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  م االله الرحمن الرحيمبس
شهد ألا إلـه إلا االله وحـده لا         أ و . فيه ا مباركً ابً طي االحمد الله كثيرً  

 اللهم صل على محمد     . ورسوله ه عبد ا وأشهد أن محمدً   .شريك له 
 وبارك على محمـد     ،وعلى آل محمد كم صليت على آل إبراهيم       

   . مجيدوعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميدٌ
   :أما بعد

 اا إذا وافو   فيما على المتصدين لطبع الكتب القديمة مم       فهذه رسالةٌ 
وإحياء آثـار    ، من خدمة العلم والأمانة فيه     )1(به فقد أدوا ما عليهم    

 وتكون مطبوعاتهم صالحة لأن يثق بها       ،السلف على الوجه اللائق   
  . وهي مرتبة على مقدمة وأبواب وخاتمة،أهل العلم

  
  

                                     
 وهو إخراج كتب التراث علـى  :وإليك أخي القارئ بعض أسماء الكتب التي تسعى إلى هذا المقصد النبيل           ) 1(

  : منها. الوجه اللائق
للـدكتور القيسـي    )) منهج تحقيق النصوص ونشرها   ((و  . لعبد السلام هارون  )) تحقيق النصوص ونشرها  ((

و . للمنجـد )) قواعد تحقيق المخطوطـات   ((و  . للطرابيشي)) منهج تحقيق المخطوطات  ((و  . والدكتور العاني 
منـاهج تحقيـق التـراث بـين القـدامى          (( و. لعبد المجيد دياب  )) تحقيق التراث العربي ومنهجه وتطوره    ((

)) محاضرات في تحقيـق النصـوص     (( و. للفضلي)) تحقيق التراث (( و   .لرمضان عبد التواب  )) والمحدثين
  . لعبد الستار فراج)) المخطوط العربي((و . للطناحي)) مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي((و . للخراط
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  مقدمةال
ى من أفواه العلماء ويحفـظ فـي        لقَّتَالإسلام يُ  كان العلم في صدر   

 وكان الناس مختلفين في الكتابة، منهم من يثق بجـودة           ،الصدور
، ومنهم من يكتب ما يسمع ليتحفظه ثم يمحو         احفظه فلا يكتب شيئً   

   .الكتاب، ومنهم من يكتب ويحفظ كتابه حتى يراجعه عند الحاجة
طبق الناس  أض الكتب ف  نفت بع طالت الأسانيد وصُ  ثم اتسع العلم و   

هم يحرصون على الحفظ وإنما يكتبون      أكثر وكان   ،)1(على الكتابة 
 ومنهم  ، عند الحاجة   ليتحفظوا منها ثم يراجعونها    ؛ويحفظون كتبهم 

وكانوا يبالغون  .  فإذا احتيج للأخذ عنه روى من كتابه       من لا يحفظ  

                                     
، والجامع فـي أخـلاق      )2/542(، وأدب الإملاء والاستملاء     )1/275(جامع بيان العلم    : وعن هذا انظر  ) 1(

، وتقيـد العلـم ص      )2/159(، وفتح المغيث    )2/117(، والتبصرة والتذكرة    )1/250(داب السامع   آالراوي و 
  ). 1/208(، وفتح الباري )116-115(، والعلم لأبي خيثمة )64(

  . ، فانظره غير مأمور)180، 119، 85(ص)) الأنوار الكاشفة((وللمؤلف كلام نفيس في كتابه 
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 مـن كتابـه إلا أن يكـون         احدًأن أحدهم   مكِّ كتبهم فلا يُ   في حفظ 
   .بحضرته أو يشتد وثوقه برجل فيسمح له

 من أين يخـرج مـن       :وفي صحيح البخاري في كتاب الحج باب      
 : سمعت يحيى بن سعيد يقول     :سمعت يحيى بن معين يقول     ((:مكة

 وما أبالي كتبـي     ،ه لاستحق ذلك  تث أتيته في بيته فحد    الو أن مسددً  
   .)1())دسدَّكانت عندي أو عند مُ

وكانت كتب العلماء التي يعتمدون عليها بخط أيديهم وذلك علـى           
 نفسـه   ك الكتاب ا والطالب يكتب ثم يحفظ ذ     ، قد يملي الشيخ   :أوجه

 وقد يثق الطالب بجـودة حفظـه        ،أو ينقله إلى كتاب آخر فيحفظه     
 ، ثم يرجع إلى بيته فيكتب ما حفظـه        ،فيحضر إملاء الشيخ فيحفظ   
ل منه أو ينقل من نسخة       فينق ،بحضرتهوقد يسمح له الشيخ بكتابه      

 ثم يقرأ ما كتبه على الشـيخ،        ،أخرى قد كتبها صاحبها عن الشيخ     
 وأصلح ما   ، اكتفى باستماع ما كتبه الطالب     افإن كان الشيخ حافظً   

 ،خذ كتاب الطالب وأملاه عيه    أ أو   ،يحتاج إلى إصلاحه من حفظه    
مـا  إ ، الطالب صله فقابل له ما كتبه    أوإن لم يكن الشيخ يحفظ أخذ       

 وإما بأن يقـرأ     ،بأن يملي الشيخ من أصله والطالب ينظر في نقله        
 وربما تسـامح بعضـهم      ،الطالب من نقله والشيخ ينظر في أصله      

 ولم يكتب هو ولكن كان معه       ،فحضر إملاء الشيخ أو القراءة عليه     
 ثم بعد ذلـك يعتمـد ذاك       .من يكتب عند السماع أو كتب قبل ذلك       

                                     
)1) (2/571(.  
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 وربما لم يكن هناك     ،ى كتاب صاحبه فينقل عنه    الذي لم يكتب عل   
 أو من فـرع     ،سماع ولا قراءة وإنما ينقل الطالب من أصل الشيخ        

 ثم يعرض على الشـيخ فـإذا كـان          ،قد قرأه الشيخ أو قرئ عليه     
 وأصلح مـا يحتـاج إلـى        ، لعلمه تصفح هذا النقل    االشيخ حافظً 

ما اسـتغنى    ثم ناوله الطالب وأذن له بروايته عنه، ورب        ،الإصلاح
 وأذن له أن يرويـه      ،الشيخ عن بعض كتبه فوهبه لبعض أصحابه      

 وربما أوصى الشيخ بكتابه لـبعض أصـحابه وأذن لـه أن             ،عنه
   .يرويه عنه
 من هذا أن ينقل الطالب من كتاب طالب آخـر مـا             احًوأشد تسامُ 

 هـذا مـن     : ثم يجيء إلى الشيخ بكتابه فيقول      ،رواه عن شيخ حي   
 مع أنه لم ير الكتاب ولم يقرأه        ، نعم :؟ فيقول روايتك فأرويه عنك  

، وإنما يتفق مثلـه إذا كـان        ارئ عليه، وكان مثل هذا نادرً     ولا قُ 
 فإذا وثق بكتاب صاحبه لثقتـه       ، من أهل العلم والثقة    االطالب كبيرً 

   .عنده ووثق الشيخ بعلمه وإتقانه ومعرفته أجازه
لأسـانيد   وطالـت ا   ،لكن لما كثرت المصنفات واشتهرت نسخها     

 يجيـز الشـيخ     ،وتعددت وضعفت الهمم توسع الناس في الإجازة      
 ولا قرأه ولا سـمعه      ،للطالب الكتاب وإن لم يكن عنده نسخة منه       

   .ولا رأى نسخة منه
 فبحثوا عـن    ،ذا الطالب احتاج إلى الرواية عنه     ثم إذا طال عمر ه    

 وربمـا  ، فقرأوا عليه ورووه عنه،ثق بها من ذلك الكتاب  نسخة يو 



 net.hadad-el.www  مكتبة موقع الدكتور عبد الوارث الحداد  رحمه االله

 ـ   ، منه )1(كتفى بعضهم بالاستجازة  ا  ويجيـز هـذا     لاً فقد يجيز رج
 فيظفر هذا الثالث بنسخة من الكتاب فيمليها على الناس          االثاني ثالثً 

 ويعتمد عليها في القضاء والفتوى والنقـل فـي          ،أو يقرونها عليه  
 مع أن شيخه وشيخ شيخه لـم يريـا تلـك            ،مصنفاته وغير ذلك  

 وتوسعوا في ذلك حتى كـانوا       ،اب بل ولا نسخة من الكت     ،النسخة
 ويجيز أحدهم لجميع    ،يجيزون للأطفال وللرجل ولمن يولد له بعد      

   . ومروياته،أهل عصره جميع مصنفاته
 وانحصر  ، صورة لا روح لها    روبالجملة صارت الرواية في الآخ    
 بها، والثقـة بالنسـخة علـى        االأمر في أن تكون النسخة موثوقً     

رئت عليه أو قرأها    صنف وق ن بخط المُ  أن تكو :  أعلاها :)2(درجات
 ـ   : ودون ذلك  ،و كرر النظر فيها   أهو على الناس      ا أن تكون فرعً

 أن تكون   :ن هذا  ودو ، وقابله ثقة مع المصنف    ،عن أصل المصنف  
ر غيـر    عن أصل وقابله ثقة على أصل المصنف مع ثقة آخ          افرعً

 ثقة   قد قابله ثقتان على فرع قابله      ا أن تكون فرعً   : ودونه ،المصنف
د الفرع عن أصل المصنف ضعفت      مع المصنف ثم هكذا، كلما بعُ     

 مـن أن    :قضت به العـادة     وذلك لما  ،الثقة به بالنسبة إلى ما قبله     
                                     

، والإلمـاع   )262(، ومقدمة ابن الصـلاح      )2/310(، وتوضيح الأفكار    )2/60(تذكرة  التبصرة وال : انظر) 1(
)97 .(  
 ،)1/179(، والنكت علـى ابـن الصـلاح         )1361(، وإرشاد طلاب الحقائق     )591(فتح المغيث   : انظر) 2(

وعنايـة  ) 216-213ص(، وتحقيق التراث العربي لعبد المجيد بن دياب         )38ص(ق النصوص ونشرها    يوتحق
، )139-122ص(سـيلان   ع، وتحقيق المخطوطـات لل    )15ص(حدثين بتوثيق المرويات لأحمد نور سيف       الم

، والكتاب الإسلامي المخطوط لأرشـيد يوسـف   )45-37ص(ومحاضرات في تحقيق النصوص لهلال ناجي       
)73-76 .(  
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الفرع وإن قوبل على الأصل لا يخلو عن مخالفة للأصـل فـي             
   :لذلك أسباب منهاو ،مواضع

 وإنمـا   ، الحروف تتحد صورة الحرفين منها     أكثر فإن   :التصحيف
 ، والدال مع الذال   ، بينهما النقط وذلك الجيم والخاء مع الحاء       يميز

والراء مع الزاي، والسين مع الشين، والصاد مع الضاد، والطـاء           
مـع  )) بثينـة (( وثلاثة من أحرف     .)1( الغين  والعين مع  ،مع الظاء 

 وإنما التمييـز  ، في الصورة  أكثر ما يتحد الحرفان ف    : ومنها .السين
يم مع الخاء، والفاء مع القاف، وكل مـن         بصورة النقط وذلك الج   

مع الباقي وثلاثة منها مع الشين حتـى إن هـذه           )) بثينة((أحرف  
 ، من ثلاثـة آلاف وجـه      أكثرإذا لم تنقط احتملت     )) بثينة((الكلمة  
 والسياق قد يعين    ، تلك الوجوه لا معنى لها في اللغة       أكثر :فإن قيل 

   .أحد المحتملات التي لها معنى
 ،غيـره  من المحتملات لها معنى في هذا المثال وفـي     كثير :قلت

 ا، والناظر إذا كان متحريً    أكثر ما يحتمل وجهين أو      اوالسياق كثيرً 
لا يأمن أن يكون في الوجوه المحتملة ما له معنى يناسب السـياق             

 ولا سيما إذا كان السياق إنمـا        ،وإن جهله هو لعدم إحاطته باللغة     
 ،رة أو علم موضع أو  علم إنسـان        يقتضي أن تلك الكلمة اسم شج     

 والأماكن والناس    لكثرة أسماء الشجر   افإن هذا السياق لا يغني شيئً     
قال ابن قتيبة في كتاب الشـعر والشـعراء         . وكثرة الغريب منها  

                                     
، وشرح  )2/447(، وتصحيفات المحدثين للعسكري     )27(التنبيه على حدوث التصحيف للأصفهاني      : انظر) 1(

  ). 1/42(ما يقع فيه التصحيف والتحريف لأبي أحمد العسكري 
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من أفـواه    التلقي   :يعني(كل العلم محتاج إلى السماع       ((:)9ص(
عر لما فيه    وأحوجه إلى ذلك علم الدين ثم الش       ،)العلماء الضابطين 

من الأسماء الغريبة واللغات المختلفة والكلام الوحشي، وأسـماء         
الشجر والنبات والمواضع والمياه فإنك لا تفصل في شعر الهذليين          

ان ولا  وهمـا موضـع   )) ساية((و  )) شابه((ذا أنت لم تعرفه بين      إ
 ـ ، الكـراث  )2( وعروان   ،)1(تثق بمعرفتك في حزم نبايع      يْ وشسَّ

فاق وتضارع؛ لأنـه لا يلحـق       سد ترج ودُ   وأُ ، حلية سد وأُ )3(عبقر
   ...)).بالفطنة والذكاء كما يلحق مشتق الغريب

   .ثم ذكر أمثلة مما يقع فيه الخطأ في بعض الألفاظ
 فـي أول كتابـه المؤتلـف        )4(وقال عبد الغني بن سعيد المصري     

نا أبو عمران موسى بن عيسى الحنيفـي        أأنب ((:)3ص( والمختلف
 أولى  :أبا إسحاق إبراهيم بن عبد االله النجيرمي يقول       سمعت   :قال

الأشياء بالضبط أسماء الناس؛ لأنه شيء لا يدخله القياس ولا قبله           
   .)5()) عليهشيء ولا بعده شيء يدل

                                     
   .المؤلف.  بضم النون وضبطه ياقوت وغيره ووقع في المنقول عنه كأن تبايع:نبايع) 1(
   .المؤلف. بضم العين وقيل بفتحها )2(
انظر توجيه ذلك   . لراءعبقر بوزن جعفر لكن جاء في الشعر بفتح العين وفتح وضم القاف وتشديد ا             : قالوا) 3(

   .المؤلف. في معجم البلدان
. هـ409هـ، وتوفي سنة    332هو الإمام الحافظ عبد الغني بن سعيد بن بشر الأزدي المصري، ولد سنة              ) 4(

والمنـتظم  ). 1/353(وحسـن المحاضـرة    ). 4/344(والنجوم الزاهرة   ). 12/7(البداية والنهاية   : أخباره في 
  ).3/188(وشذرات الذهب ). 7/291(
  
  ). 154(، والإلماع للقاضي عياض )1/199(يب البغدادي في الجامع طالخ: انظر) 5(
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ط ما حقه أن ينقط، كما هـو      قْ ما يتركون نَ   اهذا وكان القدماء كثيرً   
 لسـرعة   اثـارً  وإنما يدعونه إي   ، من النسخ القديمة   مشاهد في كثيرٍ  

 على أن أهل العلم يأخذون الكتب بالسـماع مـن           لاًالكتابة، واتكا 
 ء فيحفظون الأسماء بضبطها وقد يكون بعض العلما       ،أفواه العلماء 

جاء لطالبي العلم إلى السماع مـن أفـواه         كان يتعمد ترك النقط إل    
 مـن النسـخ     ا وما كان منقوطً   ، كيلا يتكلوا على الصحف    ؛العلماء

 ، ما يشتبه فيه الـنقط فتشـتبه النقطـة بـالنقطتين           ايرًالقديمة كث 
 عن الحرف الذي هو     اويقع كثير من النقط بعيدً    والنقطتان بالثلاث   

 فيظن أنه لحرف آخر عن يمين ذلك الحرف أو يساره أو فوقه             ،له
   .في السطر الأعلى أو تحته في الأسفل

وقـد   ،يه فيخطئ أقط في الأصل بر   نوالناقل قد ينقط بعض ما لم ي      
 لخطأ من بعـده، وقـد       ا فيكون ذلك سببً   ،يترك نقط ما هو منقوط    

يجعل نقط حرف لغيره عن يمينه أو يساره أو فوقه أو تحته بنـاء              
   .على ما تراءى له من الأصل لبعد النقط عن الحرف الذي هو له

 يشتبه فيهـا حـرف بـآخر        الأصول من   ا أن كثيرً  :السبب الثاني 
 وضع الخـط    الحروف في أصل   وإن كانت صور     ،وكلمة بأخرى 

 وذلك لتعليق الخط أو رداءته أو قرمطته فيلتصق منه ما           ؛مختلفة
 ويفترق ما حقه الالتصاق، أو لأن لكاتب الأصـل          ،حقه الافتراق 

 ولبيان هـذا أثبـت هنـا        . لا يعرفه الناقل أو غير ذلك      ااصطلاحً
 )تاريخ البخاري (سخ  بعض الكلمات التي وقع فيها التحريف في نُ       

عليه التقطتها من التعاليق علـى القسـم        بهت عليها في التعليق     ون
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ورة ما   ص لاًذكر أو أ ،المجلد الول من التاريخ المطبوع    الأول من   
كتب في السطر الثاني تحـت      أ ثم   ، في سطر  أوقع في النسخ خط   

  :الكلمة ما هو الصواب فيها
   
  
  
ــام،  ــر،  هش ــثمن، النم ــجود، ع ــي،   الس ــاني،   الحنف ــويح، يم ــة ع ط   قب

  
ــافر،  ــة   مس ــريح،  عتب ــامي،  ط ــي،  يم ــحور،  الجعف ــر،  الس ــيمن،  عم   ال

  
 )1(،  فقال،  وائل،  يزيد بن  نشـيط،  عمـر،  اليمـامي،  علـي بـن  قدامـة                        الذهلي

  

 ،  علـي عـن  قدامـة        اليمـاني  عـم،      قسـيط،      ليلى،  يزيد وابـن         الدهلي،  يقال،  
  

 حمـد،  الهـدير،  نميـر       سمع،  معلـى،  سـت،  السـكري،  يشـفى،  العنـزي،  م                 
  

 ـي،  تسـع،   القنـوي،  نجـيح،  الهر     مع،  يعلـى،  ثنتـين،  اليشـكر           ر،  شـمير ي
 جعفـر   سـعيد،       قـيس،      محمـد،   ميـثم،   الزبيـر،      أبـو،    السعيدي،  يح، ص  
  

  السعدي،  ابـن،  الزبيـدي،  ضـيثم،  عمـرو،  عتيـق،  سـفين،  جعـدة                      صبيح،  
 وقـران سـاله    عقبـة،  ،  محمد، العـامري،  محمـد،         جبير،  أبيه،  الحدسين،  أخبرنا        
  

 وقـرأ رسـالة     عتبـة،   حنين،  أمه،  المجذمين،  أبا،     عمر،  المعافري، محمـود،               
 معاذ،  معتمـر،  وثمـانين،  عبـد الـرحمن،  بسـام،  عبـدالملك،  العدويـة،  ثقـة                         
  

د معــان،  معشــر،  ومــأتين،  عبــد الــرحيم،  هشــام،  عبــد االله  العذريــة،  يعــ
ــيبة      ــد،  ش ــد وزي ــة،  محم ــلم،  عقب ــلمة،  مس ــالم،  مس ــريم،  س ــر،  ق  قري
  

 قرين،  قرين،  بسـام،  سـلمة،  سـلمه،  عصـمة،  محمـد بـن وزيـر،  سـمينة                        
ــويد      ــل،  س ــعبة،  الطفي ــد،  ش ــور،  زي ــتم،  يعف ــي،  دلي ــرة،  التميم  الحض
  

ــعوذ    ــيل،  ش ــعيد،  الفض ــر،  س ــوب،  زب ــة،  يعق ــي،  دليل ــرة،  التيم  الحك
ــرحيم    ــد ال  ســليمن،  المخزومــي،  ســليم،  بشــر،  إســماعيل،  البصــريين،  عب
  

 ســلمى،  المخرمــي،  ســليمن،  مبشــر،  إســحاق،  المصــريين،  عبــد الــرحمن
                                       

  .المؤلف. كذا عكسهو ))عن((والصواب )) بن(( من وقوع ايتكرر مثل هذا كثيرً) 1(
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 المنهال،  كدير،  القطان،  عكرمة عن سعيد،  أبـو بكيـر،  عنبسـة،  عبـد الحميـد                     
  

 سـة،  عبـد الصـمد      الموال،  كريز،  القصاب،  عكرمة وسـعير،  أبـو مكـين،  عب               
ــي،     ــثعم،  القطيعـــ ــد االله،  خـــ ــاري، عبـــ ــد، الأنبـــ  مزيـــ
  

ــي،    ــثم،  الغطيفــ ــك، جعــ ــد الملــ ــاوي،  عبــ ــديل،  الأبنــ  بــ
صورة كل  )) بثينة((ل من   وَأحرف الأُ أن الخمسة   : السبب الثالث   

 ما تتـرك    ا ما تخفى النبرة وكثيرً    امنها كما تراه نبرة واحدة فكثيرً     
ة بين الحرفين الذي قبلها والذي بعـدها        د عنها بمَ  ى ما يكتف  اوكثيرً

فيشتبه أسد وأسيد، وبسر، وبشير، وجبر وحبير، وحسن وحسين،         
  . وغير ذلك...االله وعبيد االله وسعد وسعيد، وعبد

أن الناقل قد يرى بحاشية الأصل أو بين السـطور          : السبب الرابع 
حاشية فيـدعها،     فيدرجها في المتن، أو يراها     اعبارة فيظنها لحقً  

 وقد يصيب   ، عكسه  وهي حاشية أو   اوقد يخطئ في ظنه يظنها لحقً     
في ظنه أنه لحق ولكن يخطئ في موضعها من المتن فيضعها في            

   .غير موضعها
 ، ما يكررون بعض العبـارات     ااخ كثيرً سَّأن النُّ : السبب الخامس 

 زيغ النظـر مـن       ما يسقطون والغالب أن يكون ذلك عن       اوكثيرً
 عليه في الأصل فيأخذ     يملظر الناسخ أو المُ    ين كلمة إلى نظيرتها،  

 ، ثم يصرف نظره عن الأصل فتكتب تلك العبارة في النقل          ،عبارة
 ببصره على الأصل فيقع بصره على كلمة مثل الكلمة التي           كرّثم يُ 

 ما يتفق   أكثر فيظنها إياها فيأخذ ما بعدها و      ،انتهى إليها في الكتابة   
زائها في السطر الذي يليـه      مثل هذا إذا كانت كلمة في سطر وبإ       

نظيرتها، وقد يحتاط بعض النساخ فلا يكتفي بكلمة بل ينظر جملة           
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 ا، إعادة الجملة الواحـدة مـرارً      الأصول ما يتفق في     اولكن كثيرً 
 من القسم الأول من المجلد الثالـث مـن          اتصفح إن أحببت أوراقً   

كتاب ابن أبي حاتم المطبوع بدائرة المعارف، وتأمـل المواضـع           
 على سقوطها من أحد الأصلين يتضح لك مـا          المُصححالتي نبه   

، 22،  18،  16،  15،  13،  11،  9تقدم وعلى الأخص صـفحات      
23 ،26.   

 ولكن يمكنـك قياسـه علـى        المُصححما التكرار فلم ينبه عليه      أف
   . لأن سببهما واحد؛الإسقاط

التحريف السمعي وذلك بما إذا كان الأصل بيـد         : السبب السادس 
 من الحـروف    ا كثيرً  والناسخ يكتب فإنَّ   ،ملي على الناسخ  رجل يُ 

تتقارب مخارجها بل تتحد في ألسـنة بعـض النـاس ولا سـيما              
 كالهمزة مع العين ومع القاف، والباء مع الفاء، والتاء مع           ،الأعاجم

 والثاء مع السين والصاد، والجيم مع القاف والكاف،         ،الدال والطاء 
هـا  فيكتب)) أطعنا((يملى المملي   فقد   وغير ذلك    ،والحاء مع الهاء  

 وإنما  ، وقد يتحد لفظ كلمة بكلمتين     .وقس على ذلك  )) أتانا((الناقل  
فيكتبهـا  )) إن جاز  ((لاًالتمييز بالفصل والوصل فيملي المملي مث     

   .أو عكسه)) إنجاز((الناسخ 
  )) سمعا القول((وحروف المد تسقط في الوصل فيتحد لفظ 

وقـس  ))  القـوم  ادعُ((و  )) ادعوا القوم  (( وكذا ،))سمع القول ((و  
   .على ذلك
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فيزيد  أن الناسخ أو المملي عليه قد يتصرف برأيه          :السبب السابع 
في الكـلام   ) 3/6)) (لسان الميزان ((وقع في   . أو ينقص أو يغير   
وقـال فيـه    )) الثقات((ذكره ابن حبان في     ((: على سالم بن هلال   

 ى االله تعالى عنـه رو     كر الصديق رضي  يروي عن أبي ب   : الناجي
   .))عنه يحيى بن سعيد القطان

سالم بن هلال الناجي يروي عن أبـي        )) (()1(الثقات((والذي في   
 عنه يحيى بن سعيد القطان وأبو الصـديق         ىالناجي رو الصديق  

   .))الناجي تابعي مشهور اسمه بكر بن عمرو
حدث : (( في ترجمة محمد بن عمر الجعابي      ))الميزان((ووقع في   

  .))ن أبي حنيفة وابن سماعة وأبي يوسف القاضيع
بي حنيفة رضـي    أث عن   حدَّ) ((5/323)) (لسان الميزان ((وفي  

   .))االله عنه ومحمد بن الحسن ويوسف القاضي
سمع محمد بن الحسـن بـن        ((:)3/130)) (تذكرة الحفاظ ((وفي  

   .))با خليفة الجمحيأو.. .سماعة ويوسف بن يعقوب القاضي و
 قد تستولي كلمـة علـى فكـر         . التحريف الذهني  :منالسبب الثا 

 فإذا حاول أن يملي غيرها أو يكتب سبقت هـي           ،نسان وتشغله لإا
 وقد جـرى    ،يشعريكتبها وهو لا    إلى لسانه أو قلمه فينطق بها أو        

وقع الناسخ في الغلـط   فهذه الأسباب وغيرها تُ   .الي مثل هذا مرارً   
غلاط فـي الفـرع، وإن      فإن لم يقابل الفرع على الأصل بقيت الأ       

                                     
  .)4/217(الثقات ) 1(
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قوبل فالمقابلة تختلف باختلاف درجة المقابلين في العلم والمعرفة،         
ذا إ و ،والتثبت والاحتياط ومع ذلك كله فالغالب أنها تبقى أغـلاط         

قابل كما تتفق   أنت تدبرت الأسباب المتقدمة علمت أنها قد تتفق للمُ        
 ـ       ن والبرها ،للناسخ ي قوبلـت    على ذلك أننا نجد النسخ القديمة الت

 ،الأصـول وبلت على تلك    على أصول المصنفين أو على فروع قُ      
 وإذا  ،ثم نجد فيها من الأغلاط ما نعلم أنه لـيس مـن المصـنف             

ف لِّأردت عين اليقين فاعمد إلى أصل قديم واستنسخ منه نسخة وكَ          
 بمقابلتها على الأصل، ثم قابلها أنت على الأصـل مـرة            رجلين
هذا والنسخ القديمة بعد نسخها     .  النتيجة  بالتدقيق التام وانظر   أخرى

ومقابلتها لابد أن تكون قد تناقلتهـا الأيـدي وتعاورتهـا أنظـار             
 وقد يكون بعضهم تصرف فيها بمـا يـراه          ،القارئين والمطالعين 

 بل وربما يكون قد غيـر       ، وقد يخطئ في ذلك    ا وتصحيحً اإصلاحً
الإثبـات  أو لا ترى أنه ليس بـين        . فيها بعض الجهلة أو الخونة    

 ولا يظهر ذلك    ،والنفي إلا حرف النفي وقد يسهل زيادته أو حكه        
   .بل ربما قلب المعنى زيادة ألف أو نبرة أو نقطة

 فـي النسـخة المحفوظـة       ،وقد رأيت من تصرف الجهلة ما وقع      
في الورقة وذلك في    [  ] بخزانة كوبريلي في استانبول تحت رقم       

في موضين حـاول     وذلك   -رحمه االله -ترجمة الإمام أبي حنيفة     
 فلم يتم له    ،جاهل أن يطمس ما في الأصل ويكتب محله ما يخالفه         

 ولكن مثل هذا قليل فقد رأينا عدة        اذلك بل بقي ما في الأصل لائحً      
 وغاية أمـره    ، قد اطلع عليها من ينكر بعض ما فيها        الأصولمن  
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أن يكتب عليه حاشية يظهر فيها إنكاره لما في الأصل، وهـذا إذا             
 ، الذكر  بحفظ  لوعده سبحانه  ااالله عز وجل مصداقً   دبرت من آيات    ت

 ويلزم مـن ذلـك      ،والذكر يتناول السنة إن لم يكن بلفظه فبمعناه       
 ما فيه حفظ للشريعة كاللغة وغيرها والله الحمد، وكأنـه           كلحفظه  

لاحتمال تصرف بعض الخونة أو الجهلة كان السلف يحتاطون في          
 :)))1(تهـذيب التهـذيب   ((اعي من   جمة الأوز  وفي تر  ،شأن الكتب 

 احترقت  :وقال الوليد ابن مسلم فيما رواه أبو عوانة في صحيحه         ((
يعنـي  (زمن الرجفة فأتى رجل بنسـخها       ) يعني الأوزعي (كتبه  

 هـو   :)يعنـي للأوزاعـي   (وقال له   ) سخ نقلت من تلك الكتب    بنُ
يعني إن هذه النسخ نقلت من كتبك وقابلتها أنـت          (إصلاحك بيدك   

فما عرض لشيء منهـا حتـى       ) حت فيها ما فيه من مخالفة     لوأص
  .))مات
 لم يعتد بتلك النسـخ ولا روى        -رحمه االله - إن الأوزاعي    :يعني

 لأنها قد بقيت مدة تحت يد غيره ممن لعله          ؛ وإنما ذلك  ا،منها شيئً 
   .لا يعرفه بالثقة فلم يأمن أن يكون وقع فيها تغيير وإن لم يظهر

 والعادة أنه ينتسـخ     ، ثم يجيء دور الطبع    هذا حال النسخ الخطية   
 ،من الأصل القلمي نسخة تكون مسودة للطبع ثم تقابل على أصلها          

 أكثـر ثم إن وجد أصل آخر قوبلت المسودة عليه وقد تقابل على            
 ثم تدفع إلى مركبي الحـروف       المُصحح ثم ينظر فيها     ،من أصلين 

                                     
  .)4/5(التهذيب ) 1(
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التجـارب   ويطبعون عليها    ،لاًفيركبون كل يوم ثماني صفحات مث     
 وترسل التجارب إلى رجلين يقابلانها علـى المسـودة          ،)بروفة(

أصـلحه   ثم يكرانها إلى المركبين فيتتبعون مـا         ،ويصلحان فيها 
 وبعـد   . فيصلحونه في ألـواح الحـروف      ، في التجارب  المُصحح

الإصلاح يطبعون على تلك الألواح تجارب أخرى ويرسلونها إلى         
 ما أصـلحه فـي      المُصححتبع   فيت ، مع التجارب الأولى   المُصحح

 وينظر أأصلح في الثانية؟ فإن وجد من المواضع         ،التجارب الأولى 
 فإن كان   ،بينكّرَما لم يصلح أصلحه وأعاد التجارب الثانية إلى المُ        

 عليها تجارب   ا ثم طبعو  ، في ألواح الحروف   أصلحوه  فيها إصلاح   
عيـد   والعادة فـي مطبعتنـا أن ي       .المُصحح وأرسلوها إلى    ،ثالثة

فإن بقي ما يحتـاج      ،ون مقابلة هذه الثالثة على المسودة     المُصحح
 ثم ردوا التجارب الثالثة إلى المـركبين        ،أصلحوه  إلى الإصلاح   

  ثم طبعـوا   ، في ألواح الحروف   أصلحوه ان وجدوا فيها إصلاحً   إف
 ثم بعثوا بها مع التجارب الثالثة إلـى         ،الألواح تجربة رابعة   على

صلحت المواضع التي أُ  التجارب الثالثة يتتبع     فينظر في    ،المُصحح
 فإن رأى تلك المواضع قد أصلحت كلها     ،فيها وينظرها في الرابعة   

 إلى المـدير     فترسل ،كتب على تلك الكراسة أنه قد تم تصحيحها       
 وأنت إذا تدبرت ما تقدم في حـال النسـخ           ،فيحكم بالطبع الأخير  

لابد أن يخطئ    الأصولالخطية علمت أن ناسخ المسودة من أحد        
 ولا سيما إذا كان قليل العلم أو كـان الأصـل            ،في مواضع كثيرة  

 أن مقابلة هذه المسودة على      االمنقول عنه رديء الخط، وتعلم أيضً     
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أصلها تختلف باختلاف حال المقابلين في العلم والمعرفة والأمانة         
عسى  وأن المقابلة على أصل آخر كذلك، ولا تدري ماذا           ،والتثبت
 فترجمـه   المُصحح ثم يتجه النظر إلى      ،ع باختلاف النسخ  أن يصن 

لما يكون قد اجتمع من أغلاط النسخ وأغلاط ناسخ المسودة التـي            
 المُصـحح  ثم تشفق على الكتاب أن يكون        ،لعلها بقيت بعد المقابلة   

 ولا سيما إذا كان مع ذلك عـريض الـدعوى أو            ،ناقص المعرفة 
لـه  ة الكافية، أو لم يفسح       أو لم يدفع له المعارض     ،ضعيف الأمانة 

 كيف  ،ركبونعسى أن يصنعه المُ    الوقت الكافي، ثم تلتفت إلى ما     
   .كون مقابلة التجارب على المسودةت

 يجيء المطبوع أصح وأولى بالثقـة        يرجى أن  والحاصل أنه كما  
 أكثـر  وأنه يخشى أن يكـون أردأ أو         ، الخطية الأصولمن جميع   

ربت هذا نظـرت فـي بعـد         وقد ج  ، من أصل واحد منها    اأغلاطً
 ثـم ظفـرت     ،الكتب المطبوعة فهالني ما فيه من كثرة الأغـلاط        

بالأصل الخطي الذي طبع عنه ذلك الكتاب فإذا هو بـريء مـن             
هـا فـإذا    أكثر إن لم أقل من      ،كثير مما في المطبوع من الأغلاط     

 ،أراد المتصدي لطبع الكتب القديمة السـلامة مـن مثـل هـذا            
لمنشودة من خدمة العلم وحسـن السـمعة        والحصول على الغاية ا   

ورواج المطبوعات فما عليه إلا أن يتبع النظام الآتي إن شاء االله            
   .تعالى
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  الباب الأول
  في الأعمال التي قبل التصحيح العلمي

  
  العمل الأول

  انتخاب كتاب للطبع
 فالتـاجر يـؤثر     :ناس في طبع الكتب القديمة مختلفـة      أغراض ال 

 همـه   )1(]وما إلى ذلك  [ن ذرية مؤلف أو قبيلته      الربح، ومن كان م   
 والمغرم بفن من الفنون يرجح كتـب        ،أن يطبع كتب ذلك المؤلف    

كتاب فيدعو إلى طبعـه      وقد تكون من ملك الرجل نسخة من         ،فنه
، ومن كان له غرض من هـذه         غالٍ  النسخة بثمنٍ  )1(]منه [ىترشلتُ

عنـد   فينبغـي    ،الأغراض يسعى في حمل غيره على مسـاعدته       
انتخاب الكتب للطبع الرجوع إلى هيئة علمية من كبـار العلمـاء            
المتفننين، وحبذا لو أن الأزهر بمصر يقوم بهذه المهمة العظمـى           

فهرس عام للكتب المهمة التي لم تطبع وبيان        وذلك بالإيعاز لجمع    
 مع ما تيسر من وصف النسـخ ثـم          ،موضعها من مكاتب العالم   

 لترتيبها على مراتب في الأهمية      ؛اءعرض على هيئة كبار العلم    يُ
 ذاك الترتيب ويقدم    اواستحقاق تقديم الطبع ثم ينشر الفهرس مرتبً      

                                     
  . غير واضحة في الأصل، واجتهدت في قراءتها) 1(
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 ثم كـل    ،إلى الراغبين في طبع الكتب أن يجروا على حسب ذلك         
 ،أن يراجع الهيئة لتقيد اسمه عندها     من أراد طبع كتاب كان عليه       

 أو  ، الكتـاب  وتعرفه بما يلزم مثل إبلاغه أن غيره قد التزم طبع         
 زيادة على ما فـي      أكثرتنبيهه على اطلاع الهيئة على نسخة أو        

من الراغبون في الطبع من الخطأ في       أ وبهذا ي  ،الفهرس وغير ذلك  
 يعرفونه مواضع   ،الانتخاب ومن الغلط في ظن أن الكتاب لم يطبع        

 ولأصحاب المطابع ويمكـن     ،النسخ وفي ذلك مصلحة للعلم وأهله     
   .اون إلى حد بعيدتوسيع دائرة التع

  : هذا وينبغي أن يراعي في الانتخاب أمور
ه أثـر   ن يكون الكتاب عظيم النفع كثير الفائدة يرجى لنشـر          أ -1

 ومن لازم ذلك أن لا يكـون قـد          ،)1(عظيم في إحياء العلم ونشره    
   .طبع ونشر كتاب يغني عنه

   .أن يقدم الأهم فالأهم -2
ن نسخ الكتـاب القلميـة       أن يكون في متناول ملتزم الطبع م       -3

 اللهم إلا الكتب العزيزة التي لا توجد        ،نسختان جيدتان على الأقل   
  منها إلا نسخة واحدة في العالم

 لبذل النفقـات التـي يقتضـيها أداء         ا أن يكون الملتزم مستعدً    -4
 وغير ذلـك    ، وتصحيحه كما ينبغي   ، النسخ الواجب في استحضار  

                                     
 ،لمـرداد )) نشر النور والزهر في أعيان القرن الحادي عشر       (( بنسخ كتاب    –رحمه االله –علمي  وقد قام الم  ) 1(

من أراد نشر هذا الكتاب فـلا ينشـره         : ((وبعد قراءته القراءة الفاحصة كتب على طرة الكتابة العبارة التالية         
   . العقائدية من المختصرخطاءثم اختصره المعلمي في مجلدين مبعدًا تلك الأ)) برمته فإن فيه ما يخالف العقيدة
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لكتب المهمة فيشرع فـي     فإن من الناس من يتصدى لطبع بعض ا       
العمل ثم يقعد به ضيق ذات اليد أو النفس عن توفية مـا يجـب               

   .فيطبع الكتاب على هيئة يضج منه الكتاب والعلم وأهله
  العمل الثاني

  انتخاب نسخة للنقل
القلمية نسخة تكون مسـودة      الأصولنتسخ من بعض    العادة أن تُ    

ة رديئة فيؤدي ذلك    قد تنتسخ المسودة من نسخ    ف ،للتصحيح فالطبع 
إلى كثرة العمل وصعوبته فيما بعد ذلك من المقابلة على النسـخ            

 فينبغي أن   ا وقد يؤدي إلى ما هو أشد ضررً       ،الأخرى والتصحيح 
   :تكون النسخة التي تنتسخ منها المسودة

   . واضحة الخط-1
   . سليمة من الخروم والبياضات ما أمكن -2
   .جيدة الصحة -3

 بأعمـال   ا خبيرً ،ا بأن يتصفحها عالم عارف بالفن     وإنما يوثق بهذ  
   .الطباعة

  
  
  
  

  العمل الثلث
  انتخاب ناسخ للمسودة
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   :ينبغي أن يكون
  . واضح الخط-1
   . بأمانتها موثوقً-2
   . في العلم وعلى الأخص في فن الكتابا مشاركً-3
  . يسهل عليه قراءة الأصل الذي ينقل منه على الصحة-4
 والوقت  ، فينبغي أن يسمح له بالأجرة الكافية      ا إذا كان مستأجرً   -5

الكافي؛ فإن قلة الأجرة يحمل على التهاون وضيق الوقت يحمـل           
   .على الاستعجال وهو مظنة الإخلال

  العمل الرابع
  نسخ المسودة

   :يلزم الناسخ أمور
 ـ        -1  ـ ا أن يدع في الحواشي وبين السـطور بياضً  يسـع   ،ا كافيً

 فـي   المُصـحح ينبغي أني يراجع     و .التخاريج والإلحاق وغيرها  
   .مقدار ذلك

 فقد يشتبه   ،ن فيها الاشتباه   أن تكون الكتابة واضحة مفصلة يؤمَ      -2
 . والنقطة بالنقطتين  ، والنقط بالعلامة  ،حرف بآخر وعلامة بغيرها   

 ،حروف أو النقاط أو العلامـات     ويقع الاشتباه في موضع بعض ال     
  . أن يتوقى ذلكهفعلي

 باجتهـاده ولا    ا فلا يزيـد شـيئً     ،لى الوجه  ليكن همه النقل ع    -3
 مثـل كلمـة      ولا يغيره حتى الشكل والنقط والعلامـات       ،ينقصه
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وعلامة ) صـ( وهو علامة الشك     )1(والتضبيب) صح(التصويب  
 وعلامـة   ، وعلامة التقديم والتأجير   ، وعلامة تمام الجملة   ،الإهمال
  )2(. وعلامات اختلاف النسخ وغير ذلك،) إلى-لا(النفي 

                                     
 لكون الحرف مقفلاً بها لا يتجه لقـراءة، كضـبة           ؛ويسمى ذلك ضبة  : ((عرف السيوطي التضبيب بقوله   ) 1(

  )). الباب يقفل بها
، ومقدمة ابن الصـلاح     )2/177(، وفتح المغيث    )1/446(، والإرشاد للنووي    )1/156(تدريب الراوي   : انظر

، وتحقيق التراث العربـي لعبـد المجيـد ديـاب            )171(، الإلماع لعياض    )606(، والمحدث الفاصل    )175(
  ). 294(، وتحقيق المخطوطات، للعسيلان )263-269(
  
 عثرت على أوراق لخص فيها علامات الترقيم مـن كتـاب            –رحمه االله تعالى  –وضمن مجاميع المعلمي    ) 2(

 هو وضع رموز مخصوصة فـي أثنـاء         :لترقيما. ((... لأحمد زكي والمطالع النصرية   )) الإملاء والترقيم ((
.  وللتنبيه على المواضع التي ينبغي فيها النبرات الصوتية حال القراءة          ، لتعين مواضع الفصل والوصل    ة؛الكتاب

زها الاختبار على أن السامع والقارئ يكونان على الدوام في أشد الاحتياج إلى نبـرات               وقد دلت المشاهد وعزَّ   
موز مرقومة في الكتابة ليسهل بها الفهم والإدراك عند سـماع الكـلام ملفوظًـا أو                 أو ر  ،خاصة في الصوت  

  . قراءته مكتوبًا
. المعروف فـروض  .  وكذا عند انتهاء الكلام    ، وإعرابًا ىً في نهاية الجملة المستقلة عما بعدها معن       : النقطة -1

  . والأيام دول
  . خير الكلام ما قل ودل، ولم يطل فيمل. ا وإعرابًبين الجملتين المرتبطتين معنىً) أ: (الشولة-2
  . بين الشرط والجزاء والقسم والجواب إذا كانت جملتا الشرط والقسم) ب(
 يدي، ولسـاني، والضـمير      :مثل. بين المفردات المعطوفة إذا أفادت تقسيمًا أو تنويعًا مقصودين للكاتب         ) ج(

عجبًا لمن طلـب أمـرًا      . لطعن، والقرطاس، والقلم  والضرب، وا  * يل، والليل، والبيداء تعرفني   خال. المحجبا
 . ويا قلب ما أضـنى     ، ويا دمعي ما أجرى    ، ويا لي من النوى    ،فيا شوق أبقى  . بالغلبة، وهو يقدر عليه بالحجة    

  .  إن من لا أخًا له كساع إلى الهيجاء بغير سلاح،أخاك أخاك.    وبينك حرمة االله في تضبيعها،بيني
   .وفة إذا تعلق بها ما يطيل الفصل بينهابين المفردات المعط) د(

يحذر المواثبة إن قرب، والغارة إن بعد، والكمين إن انكشف، والاسـتطراد            : الحازم يحذر عدوه على كل حال     
  . إن ولى

  . لا إعرابًابين الجملتين المرتبطتين معنىً) ؛( الشولة المنقوطة -3
  . إذا رأيتم الخير فخذوا به؛ وإذا رأيتم الشر فدعوه

  . بعد السجعات إذا كان الكلام مسجعًا) ؛(الشولة المثناه -4
  . لا يعنيني: ثم أقول. قبل الكلام المنقول) أ (:) (  النقطتان -5
  . قبل التفصيل بعد الإجمال) ب(

  . الخ...إذا حدث كذب، وإذا: علامة المنافق
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ن تيسر له أن يصور كما في الأصـل         إ بل   ا لا يوضح مشتبهً   -4
   .افليفعل وإلا فليدع بياضً

 عليهـا فليثبتهـا     ا مضروبً  أوعبارةً  إذا وجد في الأصل كلمةً     -5
 وكـذلك   ،ولينبه في الحاشية على أنها مضروب عليها في الأصل        

 وكـذلك إذا    ، نبه عليه في الحاشية    ا وتغييرً ا أو محوً  اإذا رأي حكً  

                                                                                                         
    .مكان المحذوف وأقلها ثلاث(...)  لفظ الحذف -6
وأندى العالمين يطـوف    . عقب جملة الاستفهام سواء كانت أداته ظاهرة أم محذوفة        ) ؟  (هام   علامة الاستف  -7

  .راح؟
  : أخر كل جملة تدل على مأثر قابلها وتهيج شعوره مثل( ! )  علامة الانفعال -8

النداء والتعجب والاستغراب والإغراء والتحذير والتأسف والدعاء والقسم والجمـل المبـدوءة بـنعم وبـئس                
  . لاستكثاروا
قـال معاويـة    . لفصل كلام المخاطبين حال المحاورة إذا استغنى عن الإشارة إلى أسمائها           ) -(  الشرطة   -9

  .مابلغ من عقلك؟: لعمر
  .  ما دخلت في شيء إلا وخرجت منه-
  .  لكنني ما دخلت فيه قط وأريد الخروج منه-

  ا كان في طريق خزاعة أسد يقال زادا وحية يقال لها شجاع كذ
    واطلب لا االله الأعمام شهرًا ∗   قوتًانت تطلب للأشبالأ             ف

  غيري طعامًا، إن لحمي كان مرًا) ياليث(نصحتك فالتمس 
توضع بينها  )) ،،((أو شولتين مزدوجتين هكذا     ((  ))  الشناتر وهي عبارة عن ضمتين مزدوجتين هكذا         -10

ما ترك الأول للآخر شيئًا     : ((عن كلام الناقل إذا سمعت القائل يقول      الجمل والعبارات المنقولة بالحرف لتميز      
  . ))فاعلم أنه لا يريد أن يفلح

بضم الجـيم   (الجحفة  . توضع بينهما عبارات التفسير والدعاء القصير والاعتراض الطويل       (  )  القوسان   -11
ولم يكن فـي    (حازمًا  ) عنهرضي االله   (كان علي   . موضع على ثلاث مراحل من مكة     ) وسكون الحاء المهملة  

  . وكان لحزمه أثر كبير على حالة الإسلام والمسلمين) الصحابة من هو أحزم منه
  : تنبيهات

  :  من هذه العلامات ما لا يجوز وضعه أول السطر ولا أول الكلام وهي-1
  . ،،))) ! ؟ .:،؛(:

  ...،،(((  -: والباقي يجوز وضعه في أول السطر وأول الكلام وهي
   . فوقها ولا تحتها ما عدا الشرطة كما علمتوضع هذه العلامات كلها بجانب الحروف والكلمات لا ت-2
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رتاب في كلمة أو جملة يخشى أن تكون بخط غير خط الأصـل             ا
   .افلينبه عليها أيضً

أو بالهامش فـلا يـدرجها فـي         إذا وجد زيادة بين السطور       -6
 وينبه بالحاشية على أنها كذلك      ،الأصل بل يثبتها في مثل موضعها     

 اللهم إلا أن يثق بأنها لحق صحيح كأن تكون بخـط            ،في الأصل 
 وعلامة  ،أو نحوها )) صح أصل ((يب وبعدها   كاتب الأصل بلا ر   

   .موضع الإلحاق من الأصل واضحة
سـان   فإن إمـلاء إن    ، ينبغي أن يكون نقله من الأصل مباشرة       -7

 السمعي الذي تقدم بيانه في المقدمة       أوكتابة آخر يخشى منه الخط    
 ويخشى منه غير ذلك كما يأتي فـي العمـل           .في السبب السادس  

   .الخامس
مقدمة في السبب الخامس ما يخشى على الناظر في          مر في ال   -8

 فينبغي أن يكـون     ، كان الناسخ أو المملي من الخطأ      الأصل سواءً 
 وحبذا  ،للناظر علامة يؤمن من تحولها عن موضعها بدون إرادته        

ورقـة   هكذا ـا يكون طولها بمقـدار عـرض    لو اتخذ مسطرةً
في الطرف   وتكون معها صفيحة بطولها تضم إليها بلولب         ،الأصل

الصفحة التي يراد نقلها والمسطرة فوقهـا       تحت  فتدخل الصفيحة   
 وطرفهـا   ،فتكون المسطرة أسفل من السطر الذي ينتهـي إليـه         

 ،المنتصب عقب الكلمة التي ينتهي إليها فيما يتحفظه الناسخ ليكتبه         
   .وهكذا تحول بعد كل نظرة
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 ،صـل  إن اشتبه على الناسخ الموضع الذي انتهى إليه من الأ          -9
ن يرى في الأصل مثل الكلمة الأخيرة التي        أفلا ينبغي أن يكتفي ب    

فـي   فإن مثل ذلـك قـد يقـع          ؛هي آخر ما كتبه بل ولا الجملة      
 بـل يسـتظهر بمقابلـة سـطر أو          ، من الكلام  أكثرموضعين أو   
  . أكثرسطرين أو 

 إذا انتهى وقت الكتابة وأراد أن يطوي الأصل ثم يعود فـي             -10
 فالأولى أن يدع المسطرة بحالهـا ويحفـظ         ،كتابةالوقت الثاني لل  

 أو  ،المسطرة عن موضعها  الأصل في موضع يأمن فيه من تحول        
 ويقيد في مذكرته السطر الذي انتهـى        ،يعد سطور صفحة الأصل   

 فإن لم يكن الأصـل      ،إليه مع رقم الصفحة وتاريخ اليوم والوقت      
د مرقم الصفحات وضع ورقة خاصة يكتب فيها ما ذكر من عـد           

 ووضع الأصل في موضع يأمن فيه من ضـياع          ،السطر والتاريخ 
  .  أو تحويلها، أو سقوطها،تلك العلامة

كثير ما تسقط من النسخ أوراق أو يقع في الأوراق تقـديم             -11
 فينبغي للناسخ أن لا ينتقل مـن        ، بأخرى  أو تلتصق ورقةً   ،وتأخير
ضـح لـه    فإن ات، إلى أخرى حتى يثق بأنها هي التي تليها     صفحةٍ

 ا واضحً ا فإن تبين له بيانً    ،عدم الاتصال بدأ فتصفح أوراق الكتاب     
 آخر مـن  لاً أو رجالمُصحح راجع ا وتأخيرًان في الأوراق تقديمً  أ

 وإن بان له    ، ويشرح ذلك في هامش النقل     ،أهل العلم ويعمل بقوله   
 فإن أمره بمواصلة    .الأوراق سقطت راجع ملتزم الطبع     أن بعض 
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 وبين في موضع السقط من هـامش النقـل أن           ،لكالكتابة عمل بذ  
  .  ببعضها وإن لم يتبين له شيءاهناك سقطً

 آخر من أهل    لاً أو رج  المُصححوشك في الاتصال وعدمه راجع      
 أو رجل من أهل العلم      المُصحح أن يبدأ    : وأولى من هذا كله    ،العلم

الأوراق لا سـقط    بتصفح النسخة قبل النسخة، فإن وجدها متصلة        
   .ولا تقديم وتأخير، فذلك وإلا أرشد الناسخ إلى ما يلزمفيها 

 وتكتـب   ،ولا يكتفي لمعرفة الاتصال بمطابقة الترك وهو تكملـة        
 فإنه يتفـق قـد      ،ول الورقة التي تليها    لأ ،خر الورقة آعلى طرف   

 ،الترك في ورقة مع أول ورقة أخرى غير التي حقهـا أن تليهـا             
 فيجيء مالـك    ،م وتأخير  أو يقع تقدي   ،وربما سقط بعض الأوراق   

خـر الورقـة مثـل      آ فيكتب على طرف     ،النسخة التي يريد بيعها   
 وإمـا   لاً إما جه  ، أول الورقة التي تليها في تلك النسخة       الكلمة في 

 فإنه قد يقع الغلـط فيهـا        ، وكذلك لا يكتفي بتسلسل الأرقام     ،اغشً
 وقد تكون كتابتها حديثة بعد وقوع السـقط أو التقـديم            ،والاشتباه
 بل الدليل القوي اتصـال الكـلام        ،ا وإما غشً  لاً إما جه  ،والتأخير

  . وأقوى من ذلك مراجعة نسخة أخرى،وتسلسل العبارة
 ،)1([  ] ينبغي للناسخ أن يبين في النقل مبـادئ الصـفحات            -12

النسخ وهو  ومن تبعهم يلتزمون بيان ذلك في المطبوع وإن تعددت          
  .)1(جيد

                                     
  . في الأصل بياض) 1(
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  العمل الخامس
  ة على الأصلمقابلة المسود

                                                                                                         
 – رحمه االله    –لابن القيم   )) المنار المنيف في الصحيح والضعيف    (( كتاب   – رحمه االله    –وقد حقق المعلمي    )1(

  ): 4ق(مه االله قال رح. سالكًا في تحقيقه هذه الطرق التي ذكرها هنا
وجاءني بالصور فعارضت بهذا هذا وقد قيدت تصحيحاتي في إحدى النسخ المطبوعـة جاريًـا علـى                 ((... 

  : الطريقة الآتية
ضع موضعها من المتن هذه     أ ترك في المطبوع كلمات وعبارات ثابتة في الأصل لا أرى داعيًا لإسقاطها ف             -1

لحاشية في الجهة التي يشير إليها الطرف الطويل من العلامة ثـم            كتب الساقط مقابل ذلك في ا     أو(   ) العلامة  
  )). أصل((أكتب فوقه 

  .  أما ما ترك بحق وللتنبيه عليه فائدة ما فإني أضع موضعه رقمًا للتعليق وأعلق ببيانه-2
 أو فـي بعـض      – أعني ما نقله على قارئ في موضوعاته عن هـذه الرسـالة              – ربما وجدت في النقل      -3

وأثبتها مقابل ذلك فـي الحاشـية بـين         (    )  زيادة لا يستغنى عنها فأعلم موضعها العلامة السابقة          المراجع
  . ورقم للتعليق وأعلق ببيان مصدرها[....] الحاجزين هكذا 

وأسـكنه  : ((3 سـطر    3 وقع في المضبوع زيادات على الأصل فما كان منها من قبيل الدعاء كقوله ص              -4
فلا أعرض له، وماعدا ذلك أحوطه بحاجزين ليعلم أنـه لـيس مـن              ))  االله عنه  رضي((ونحو  )) فسيح جنته 

وأجري مجرى ذلك ما أثبـت      )) لا((الأصل، وربما أرى الصواب إلغاء الزيادة فأضرب عليها وأكتب فوقها           
  . في المطبوع وهو مضروب عليه في الأصل

 كلام فيه سوى أن منه ما يحسن أن          في الأصل تحريف غير قليل غالبه قد صححه محقق المطبوع فهذا لا            -5
 آخـر  يعلق عليه ببيان ما في أوصل قد قمت بذلك، ومنه ما طبع محرفًا إما كما في الأصل، وإما على وجـهٍ       

وأثبتن الصواب قبالته في الحاشية وأعلق عليه بما        (    ) فأنا أضرب على المحرف وأضع عليه تلك العلامة         
ر أنها كانت في نسخة المؤلف كما في أصلنا، فهذه أبقيها كما هي وأعلق              لا مواضع يسيرة يظه   إيوضح الحال،   

  . عليها بما تبين لي
 هناك كلمات تحرفت في الطبع وهي في الأصل على الصواب، فأنا أضرب عليها في المطبـوع وأضـع                   -6

)) ق((ف  وربما كتب حـر   )) أصل صح  ((:وأثبت مقابل ذلك ما في الأصل وأكتب فوقه       (    ) عليها العلامة   
  .  نقل على قارئ ـ–أريد النقل 

 رأيت أوراق المطبوع تضيق عن التعليقات فجعلتها في أوراق مفردة تجدها بعد هذا بقيد صفحة المطبوع                 -7
  . رقم التعليق

 قيدت في النسخة التي صححتها من المطبوع بيان أوراق الأصل أضع في مبتدأ الورقة من السطر تلـك                   -8
 للوجه الأول، وعند انتهـاء الوجـه        – 1 –كتب مقابلها في الحاشية رقم الورقة وبعده رقم         ثم أ (   ) العلامة  

  .  للوجه الثاني وهكذا– 2 –الأول أعيد رقم الورقة وبعده رقم 
 هناك مواضع يسيرة من خطأ الطبع لا توجب لبسًا اجتزأت بالإشارة إليها بخط أحمر صغير مقابلها فـي                   -9

  . الحاشية
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والمقصود منه تتميم العمل الرابع، ومع ذلك فليس بالأمر الهـين           
   :فينبغي

   . أن يكون كل من المقابلين من أهل العلم والأمانة والتيقظ-1
 ـ        -2 مـة   بـالخطوط القدي   ا أن يكون الذي بيـده الأصـل عارفً

   .)1(واصطلاحاتها لا سيما خط الأصل
 وقد مـرت فـي      ،ب الغلط  أن يكونا ممارسين متيقظين لأسبا     -3

   .)4ص(المقدمة 
 ليرفع القارئ صوته ويرتل القراءة ويحسن الآخر الإصـغاء          -4

   .ء غير المقابلةيولا يشتغل واحد منهما بش
 ونحوه يقتص به المقروء كلمة كلمة،       ا ليكن بيد كل منهما عودً     -5

بل الأحوط استعمال كل منهما المسطرة المار وصفها في العمـل           
 فإن وقفا احتاطا لموضع الوقف بنحو ما مر في          ،)20ص(الرابع  

   .)21ص(العمل الرابع 
 ليستفهم السامع صاحبه إذا خفي عليه شيء ويستعيده إذا اشتبه           -6

 ولا ينبغـي لهمـا ولا لأحـدهما         ،عليه الموضع الذي انتهى إليه    
 ـ     ،استثقال ذلك   فأهمـل   لاً أو متشـاغ   لاً فإن كان أحـدهما متكاس

 من الاستفهام والاستعادة حتى عظمت المشـقة        أكثر أو   ،الاحتياط
                                     

، )2/479(وأدب الإملاء والاسـتملاء     ). 1/249(داب السامع   آالجامع لأخلاق الراوي و   : انظروعن هذه   ) 1(
، وحكمة الإشراف إلى    )13ص(، والفهرست لابن النديم     )3/28(، وصبح الأعشى    )45(وأدب الكاتب للصولي    
لتـذكرة  ، والتبصـرة وا   )2/70(، وتدريب الراوي    )2/17(، وفتح المغيث    )37-31ص(كتاب الآفاق للزبيدي    

 والعبث بالتراث لحمد الجاسر نشر في مجلة العرب         ةالدكاتر: ، ومقال بعنوان  )287ص(، والاقتراح   )2/121(
  .  ذي الحجة6-5المجلد 
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 ، وليحذرا كل الحذر من التساهل     ،على صاحبه وجب وقف العمل    
 فإن من عقوبـة المتسـاهل أن   ،وإن كان الغالب في النقل الصحة   

   .يوافق تساهله مواضع الغلط
ق بغير ما في الكتاب، فإن دعته        ليحذر كل منهما من أن ينط      -7

ط بحيث يستيقن أنه لا يمكـن أن يشـتبه          حاجة احتاط كل الاحتيا   
  . الأمر على صاحبه

 ينبغي أن يحتاط الذي بيده النقل فـي الإصـلاح والإلحـاق             -8
 فيتحرى البيان الواضح في ذلـك بحيـث يـؤمن           ،وإخراج الزائد 

   .الاشتباه فيما بعد
 ليستحضر الذي يكون بيده الأصل ما تقدم في العمل الرابـع            -9

 تقدم أن على الناسخ أن لا يزيـد         .19 ص 6 و 5 و 4 و   3في فرع   
يضـاح  إيحاول   ولا   ،ولا ينقص ولا يغير حتى الشكل والعلامات      

 ولا تنكشـف مخالفتـه      ، ما يخالف الناسخ في ذلك     ا وكثيرً ،مشتبه
وكمـا أن زلـل   . للمقابلين إذا لم يتيقظا ويدققا وكذلك بقية ما تقدم        
 فكـذلك   ،فيهاحتياط  الناسخ قد لا تكشفه المقابلة إذا لم يبالغ في الا         

 ل لا ينكشف للمصحح إلا أن يعود فيقابل مرةً        زلل المقابلة بالتساه  
   . من الأعمال فيجب لإتقان العمل أن يحتاط في كل عملٍ،أخرى

 ما في كلمـة أو حـرف أو         ا إذا رأى الذي بيده النقل اشتباهً      -10
 بحيث يؤمن   ،ا بينً انقط أو شكل أو علامة فعليه أن يوضحه إيضاحً        

 وكذلك يتحرى الإيضاح البين في كـل مـا          ،ن اشتباهه بعد ذلك   م
   .يلحقه أو يصلحه
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 السماح للمقابلين بالتغيير الإصلاحي كنقط ما لم يـنقط فـي            -11
 ومنعهما من ذلـك     ،الأصل وحقه النقط يخشى منه أن يخطئا فيها       

يكون  وذلك أن الناسخ     ،يؤدي إلى صعوبة المقابلة أو التقصير فيها      
 كـأن زاد أو     ، لا يظهر للمقابلين بقراءة أحـدهما      اتصرف تصرفً 

 في موضع صالح لذلك إذ فصـل مـا هـو            لاً أو شك  انقص نقطً 
راجع أسباب الغلط في    . موصول في الأصل أو عكسه ونحو ذلك      

   .المقدمة
 السماح لهما بما يتبين لهما صوابه بعد أن يكونا من العلم            :فالأولى

 وليحتاطا مع   ،ؤهماندر خط  والتحري والممارسة بحيث ي    والمعرفة
 العلمـي وقـت     المُصـحح ذلك جهدهما ثم يكون الأصل أمـام        

   . أخرى وليكثر من مراجعته حتى كأنه يقابل عليه مرةً،التصحيح
   :تنبيه
 وهـذا وإن    ، من المقابلة بأن يقابل رجل واحد مع نفسه        ىكتفقد يُ 

كان أحوط من بعض الجهات فإنه مظنـة التسـاهل والتسـامح            
 من كثرة التعب يهون علـى        لأن ما فيه   ؛إلى إخلال شديد  لمؤدي  ا

ل رجل مع  النفس التسامح، نعم إذا وقعت المقابلة بين رجلين ثم قاب         
 أو  ، فقابل مـع نفسـه      وإذا ابتدأ رجلٌ   ،نفسه لمزيد التثبت فحسن   

 كـأن كـان     ،كانت المقابلة بين اثنين ولكن على وجه لا يوثق به         
بعلمه أو بتحريه واحتياطه وجب     أحدهما أو كلاهما ممن لا يوثق       

   .إعادتها على الوجه الموثوق به
  العمل السادس
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  أكثرخر فآمقابلة المسودة على أصل 
 تقييد اختلافات النسخ في المسودة لتكون       :المقصود من هذا العمل   

 بما  المُصحح ثم يتصرف فيها     ،المسودة جامعة لما في تلك النسخ     
 فيأتي هنا   ، إن شاء االله تعالى     كما يأتي في بابه    ،يقتضيه التصحيح 

 ولابد أن يكون المقابلان من أهل       ،عامة ما تقدم في العمل السابق     
 وأن يسحتضـرا    ،العلم والمعرفة والممارسة ولا سيما لفن الكتاب      

على فهم    منهما  ويحرص كلٌ  ،أسباب الغلط التي مرت في المقدمة     
التنبيـه  وب ، على الغلـط    فإن ذلك منبهةٌ   ؛عبارة الكتاب كما يجب   

للغلط يستعان على تبيين اختلاف النسخ الاختلاف الذي لا يظهـر           
مـن  ((و)) منوال(( مثل   :صورتين في النطق   أما تماثل ال   .بالنطق

هما لتقارب مخارج   هإما لاشتبا  ))ادعوا االله ((و))  االله ادعُ(( و ))وال
 أو تسامح الناظر فـي      ، وإما لإسراع القارئ في القراءة     ،الحروف

 وبالجملة فالمـدار علـى جـودة        .تماع وتحقيق النظر  تحقيق الاس 
 والحرص على الوفاء    ، وصدق التثبت  ، وطول الممارسة  ،المعرفة

 من ذلك في المقابلين أو أحـدهما لـم           اختل شيءٌ  ا فإذ ،بالمقصود
 ـ   :لىوْالشـروط فـالأَ    وإذا توفرت    ،ةيوثق بالمقابل  ا  السـماح لهم

 لا فائدة في التنبيـه       أنه اطراح الاختلافات التي يتضح لهما جدً     إب
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 وكثر السـواد    ، إذ لو كلفا إثباتها زادت المشقة وأبطأ العمل        ؛عليها
   .)1(في المسودة فيعسر الطبع عليها، وليحتاطا في ذلك جهدهما

  الباب الثاني
  تصحيح الكتاب

  : يطلق التصحيح على عملين
تصحيح الكتاب التصحيح العلمي بنفي ما في الأصـل أو          : الأول

  . صحيحةن الخطأ وترتيب مسودة  مالأصول
 تصحيح الطبع بنفي ما يقع في تركيب حروف الطبع مـن            :الثاني

 وتطبيق المطبوع على المسـودة      ،الخطأ المخالف لما في المسودة    
 وقد يخلط هذان العملان بأن لا تكون هنـاك مسـودة            ،ةالمُصحح
 بل يحاول القائمان بتصحيح الطبع أن يقوما بالتصحيح         ،مصححة

   : وهذا تهويش لا يصلح لوجوه منها،مي حال تصحيح الطبعالعل
أن التصحيح العلمي يستدعي التثبت والمراجعة فمقدار العمل غير         

 أن يصحح فـي اليـوم إلا صـفحة          المُصحح فقد لا يمكن     ،معين
 لأنه لابد وقت الطبع مـن       ؛ ومثل هذا لا يتأتى وقت الطبع      ،واحدة

 يبقـى عمـال      لا أكثـر أو  تقدير العمل بثماني صفحات في اليوم       
   .المطبعة بغير عمل

                                     
 ،)1/275(ب السـامع    ادآ، والجامع لأخلاق الراوي و    )1/363(أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني     : انظر) 1(

 والتبصـرة   ،)160( والإلمـاع    ،)544( والمحـدث الفاصـل ص       ،)1/77(وجامع بيان العلم لابن عبد البر       
   .)151-147( وتحقيق المخطوطات للعسيلان ص ،والتذكرة
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 بالخطأ ولا يتنبه له أو لا يهتدي        المُصحح ما يمر    اأنه كثيرً : ومنها
 ثم يرد عليه في الكتاب نفسه أو فيما يراجعه بعد ذلك ما             ،لصوابه

 في المسودة إذا وقع له مثل هـذا         المُصحح ف ،يرشده إلى الصواب  
 ؛التصحيح وقـت الطبـع    ي   ولا يمكن هذا ف    ،عاد فأصلح ما تركه   

  . لأن الكراسة التي تقدم فيها الخطأ تكون قد طبعت وفرغ منها
 أنه يكثر لأجل التصـحيح التغييـر والإصـلاح وتعليـق            :ومنها

 وهذا إذا تجدد وقت الطبع شق على مركبي الحـروف           ،الحواشي
مع الوفاء به توفية المقدار المقرر       فلا يمكن    ،ا زائدً اواستدعى وقتً 

 بالتصـحيح ويشـتغل الطـابعون       المُصحح وربما يشتغل    ،للطبع
 وهذا أقرب من    ، فكلما فرغ من كراسة سلمها إليهم للطبع       ،بالطبع

 المُصحح لأن فيه تضييق الوقت على       ؛ي قبله ولكنه ليس بجيد    الذ
أن يصحح كل يوم المقدار الذي يكفي للطبع فـي اليـوم   إذ يلزمه   
 إذ قـد لا     ،وفاء بحق التصحيح   له مع ال   ىا لا يتأت   وهذ ،لاًالثاني مث 

  . يمكنه أن يتقن في اليوم إلا تصحيح صفحة واحدة
 أو  ،ى يتم تصـحيحه    أن لا يشرع في طبع الكتاب حت       :فالصواب

 يغلـب علـى الظـن أن        ،على الأقل تصحيح قطعة كبيرة منـه      
 مـن بقيـة     المُصححالطابعين لا يفرغون من طبعها حتى يفرغ        

   .)1(نه على الأقلو قطعة أخرى كبيرة م أ،الكتاب

                                     
 ومنـاهج تحقيـق     ،)303( والمحدث الفاصـل     ،)157( والإلماع   ،)1/430(إرشاد طلاب الحقائق    : انظر) 1(

  ). 195-167( وتحقيق المخطوطات للعسلان ص ،)90(التراث لرمضان عبد التواب ص 



 net.hadad-el.www  مكتبة موقع الدكتور عبد الوارث الحداد  رحمه االله

 على تسمية التصحيح العلمـي      اهذا وقد اصطلح المصريون أخيرً    
 وإلا وضـح التمييـز      ، له عن التصحيح الطبـاعي     ا تمييزً ؛اتحقيقً

 وهذا الباب معقود للتصحيح العلمي كما علمت        ،بالصفة كما ترى  
   .وفيه مباحث

   في الحاجة إليه :المبحث الأول
الناس أن الكتب القديمة التـي لـم         يرى بعض    : الأول :هنا آراء ه

 كفى في إحياء    ،تطبع إذا وجدت منها نسخة قديمة جيدة في الجملة        
 لأن المهم إنما    ؛ونشره أن يطبق المطبوع على تلك النسخة      الكتاب  

 فإذا طبق المطبوع على تلك النسـخة ثـم   ،هو تدارك ذلك الكتاب 
ألـف  طبع منه ألف نسخة فكأنه قد حصل من أمثال تلك النسخة            

 وكل من وقع له نسخة من المطبوع كأنه وقعت لـه تلـك              ،نسخة
 وقد طبع المستشرقون أنسـاب السـمعاني        ،النسخة القلمية نفسها  

 وراجت نسخه على غلاء     ،بالزنكوغراف ونشروه فانتفع الناس به    
 وفي هـذا الصـنيع تقليـل        ؛ها مع ما فيه من الأغلاط الكثيرة      ثمن

 يرغب ملتزمي الطبع في طبـع        وذلك مما  ،للعمل وتوفير للنفقات  
 وبذلك تخف قيم المطبوعات لقلة الغرامـة فـي         ،المؤلفات القديمة 

غبين مع الوفـاء بالأمانـة كمـا        اعلى الر طبعها فيسهل اقتناؤها    
 فإن كان هناك في الأصل أغلاط فكل عالم تقع له نسـخة             ،ينبغي

   .يصحح لنفسهمن المطبوع 
نساب السمعاني  أ كما طبع    كان الطبع بالزنكوغراف   أما إذا    :أقول

 وهـي أن    :هذا الصـنيع مفسـدة    فإن الأمر كما وصف؛ لأن في       
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 إما طلب الربح وهو     :الباعث على طبع الكتب القديمة أحد أمرين      
 ا للعلم أو إظهـارً     خدمةً ؛ وإما الرغبة في نشر ذلك الكتاب      ،الغالب

فت الرغبـة    فإذا طبع الكتاب مرة ضع     ،لفضل مؤلفه أو غير ذلك    
 فـي   ا فإنه لا يرجو ربحً    : أما طالب الربح   . أخرى  مرةً هفي طبع 

 الراغبين في اقتناء الكتـاب      أكثر لأنه يرى أن     ؛ أخرى الطبع مرةً 
 فإنـه   :وأما الراغب في نشر الكتـاب     . قد استغنوا بالطبعة الأولى   

فطبع الكتاب من شأنه أن يحرم      . يرى أنه قد انتشر بالطبعة الأولى     
حة إلى أمد طويل على الأقل كما هو        أهل العلم بقية نسخة الصحي    

الشأن في أنساب السمعاني، فإن نسخه القلمية موجودة في مكاتب          
العالم ولم تتجه الرغبات إلى طبعه بعد تلك الطبعة إلى الآن مـع             

 لما يجدونه في تلك الطبعة من       ؛ثير من أهل العلم إلى ذلك     كحاجة  
   .النقص والخلل

مطبعوع عنها بغاية الجودة والصحة     نعم إذا كانت النسخة القلمية ال     
 بل هـو أولـى مـن      ،فالطبع عنها بالزنكوغراف وافٍ بالمقصود    

الطبع عنها وعن غيرها بالحروف؛ لأن الطبع بالحروف لا تخلو          
 الوثوق  لك فلا يوثق    ،ين والمركبين المُصححمن تصرف النساخ و   

 كما يوثق بمطابقة المطبـوع      ،بمطابقته للأصل القلمي الموثوق به    
   .بالزنكوغراف

أما إذا كان الطبع بالحروف على هذا الرأي ففيـه مـع المفسـدة              
 وهي أنه لا يمكن فيه تطبيق المطبوع على         :المذكورة مفسدة أكبر  
 ، أن من الحروف ما تتحد صـورها       : منها :الأصل القلمي لوجوه  
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 الأصـول  و ،وإنما يميز بينها النقط كما مر تفصيله في المقدمـة         
 ما يهمل فيها النقط، ولا يمكن تطبيق ذلك في الطبع           االقلمية كثيرً 

 ،بـلا نقـط   )) مفيـد (( كما إذا وقعت في الأصل كلمة        ،بالحروف
)) مقتـد ((أو  )) مفتد((أو  )) مفند((أو  )) مفيد((واحتملت أن يكون    

 أنه قد يقع الاشتباه     : ومنها .أو غير ذلك فيكف تطبع؟    )) مقيد((أو  
ل أن يكون على هذا الحـرف        فيحتم ،في النسخة في موضع النقط    

أو الذي يليه أو تحت هذا الحرف في السطر الأعلى أو تحت الذي             
 وهذا لا يتأتى تصـويره فـي الطبـع          ،يوازيه في السطر الأسفل   

 أنه قد تشتبه في النسخة صورة النقط فيحتمـل          :ومنها. بالحروف
  كما قد تشتبه النقطتان بالفتحة أو الكسرة       ،أن تكون نقطة أو اثنتين    

في الابتداء بالميم، وأحدها يليـه      ) ب ت ث ن ي    (وتشتبه كل من    
حدها في الأثناء وكـذا العـين       أيم في الابتداء بالعين والغين، و     م

 ،والغين بالفاء والقاف تشتبه الزاي بالنون، والدال بالراء والـزاي         
وتشتبه الفاء والقاف مفردتين أو في الأخير بالنون إلى غير ذلـك            

 : فإن قيـل   ،فلا يتأتى التطبيق في الطبع بالحروف      ،امما يكثر جدً  
يترك في المطبوع في مواضع الاشتباه بياض، أو يطبع كما اتفق           

 ويشرح فيه بالعبارة الصورة التي      ،وينبه في الحاشية على الواقع    
 فيدفعه أنه قد يكثـر فـي        ، حتى كأنها مشاهدة   ،وقعت في الأصل  

 على أن   ،د نفقات الطبع   وتزي ،النسخة الاشتباه فتكثر هذه الحواشي    
بعض الكلمات المشتبهة تحتاج في شرح صورتها بالعبـارة إلـى           

 وإن  ، على وجه لا يمكن بيانـه بالعبـارة         وقد يقع الاشتباه   ،أسطر
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قيل أما هذه المواضع فيبحث فيها عـن الصـواب وتثبـت فـي              
 ،المطبوع على الصواب، فقد رجعـتم إلـى التصـحيح العلمـي           

بع الذي عزم على طبع الكتـاب بمجـرد          أن ملتزم الط   :والغالب
 : والغالب ،التطبيق على الأصل إنما يكل العمل إلى من تقل أجرته         

فإن كـان   .  للتصحيح العلمي فيخبط خبط عشواء     لاًأنه لا يكون أه   
 للتصحيح فلماذا لا يكلف التصحيح الكامل فتتم الفائدة وتحسن          لاًأه

 أن مـن عـادة     :دومن المفاس . !؟سمعة المطبعة ويوفى بحق العلم    
 فالعالم إذا رأى المطبوع ظـن       ،المطبوعات التصحيح في الجملة   

 : فإن قيـل   ، ولا كذلك في النسخ القلمية     ،أنه مصحح فاعتمد عليه   
نما اقتصـر   إأن ينبه في لوح المطبوع على أنه        يكفي في دفع هذا     

 ـ     : قلت ،فيه على التطبيق على النسخة      لقيمـة   ا كفـى بهـذا حطً
 ـ    ؛للناس فيه  االمطبوع وتزهيدً   ي إلا ويـدع   ا ولهذا لا تجد مطبوعً

 منهـا   ا عن أن كثيـرً    اطابعه أنه اعتنى بتصحيحه وبالغ، ورغمً     
 وهذه الطبعة الأولى من تفسير ابـن جريـر          ،طلامشحون بالأغ 
 فتثبت في طرة كل من  أجزائها الثلاثين         ،ة بمصر يبمطبعة الميمن 

اقـة فـي    وقـد بـذلنا الط    (بعد ذكر أن الكتاب طبع عن نسختين        
 من مظانه الموثوق    ، ومراجعة ما يحتاج إلى المراجعة     ،تصحيحها
 ، مع عناية جمع من أفاضل علماء مصـر بالتصـحيح          ،بترجيحها

   .)تذكر أسماؤهم في آخر الكتاب
مصـححه  .....  في آخر الكتاب اسم أحد من العلمـاء الأ         ولم أر 

قـد   ((:فكأن هذا الرجل هـو القائـل      . محمد الزهري الغمراوي  
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وهو نفسه الجمع من علماء مصر، ومـا زعمـه مـن            ...)) لنابذ
 ،مراجعة المظان لا يكاد يظهر له أثر في الكتـاب علـى طولـه             

 ، بـالأغلاط   فإن المطبوع مشـحونٌ    ،وكذلك المقابلة على نسختين   
 يمكن  ا وكثير منها جدً   ، يبعد أن يتفق عليه أصلان     اوكثير منها جدً  

بـل إن فـي     . لمسـتعان تصحيحه بأدنى مراجعة للمظـان واالله ا      
 أن يكثر   : ومن المفاسد  ،المطبوعات الحديثة بمصر ما يقارب هذا     

 يطبع كذلك كان    : فإن قيل  ، القلمية الأغلاط الواضحة   الأصولفي  
، ا ويسيء سمعة المطبعة جدً    ،ذلك مما يرغب الناس عن المطبوع     

 ثم إن كـان     ، إما هذا فيصحح فقد رجعتم إلى التصحيح       :ن قيل إو
 ؟ للتصحيح فلماذا لا يكلف التصحيح الكامل      لاًيه ذلك أه  الموكول إل 

 فإن القاصر يحسـب     ؛ كان في ذلك مفسدة أعظم     لاًن لم يكن أه   إو
 كما يعرفه من ابتلي بالتصـحيح       ا واضحً  من الصواب خطأً   اكثيرً

 فالإذن للقاصر بتصحيح ما يـراه       ،من أهل العلم مع هذا الضرب     
طبوع أغلاط كثيرة إلـى      أن يضاف في الم    :يجته نت ،ا واضحً خطأً
  . أغلاط الأصل القلمي مع إيهام أنها فيهأكثر

  :الرأي الثاني
يظهر من تصفح كثير من الكتب المطبوعة أن طابعيهـا يـرون            

 إلا أنهم لا يقدمون على طبع كتاب حتـى          ، من الرأي الأول   اقريبً
 وينبه في الحواشي    لاً فتجعل واحدة أص   ،أكثرتحصل لهم نسختان ف   

 إلا أنه يخف    ، وهذا الرأي في معنى الأول     ،ات الأخرى على مخالف 
فساده إذا كانت النسختان أو النسخ كلها واضـحة الخـط جيـدة             
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 لكن الجودة الموثوق بها في النسخ       لاً وجعلت الأجود أص   ،الصحة
 ومع ذلك فعند الاختلاف قد يتفق أن يثبت الخطـأ           ،القلمية عزيزة 

ف ما ينبغي، وقد يسأم      وهو خلا  ،في المتن والصواب في الحاشية    
 وملتزم الطبع قـد     ، منه ا من كثرة الاختلاف فيغفل كثيرً     المُصحح

 والغالب أن يوكل إلـى  ،يحض على تقليل الحواشي لتخف النفقات    
 فإن لم يكـن     ، أن يقتصر على إثبات الاختلافات المهمة      المُصحح

 مـا يثبـت فـي       ا فكثيرً ، للتصحيح العلمي خبط خبط عشواء     لاًأه
 ويكون الصواب في بعـض النسـخ        ،الأغلاط الفاحشة المطبوع  

   . ولكنه أغفله لتوهمه أنه هو الخطأ،القلمية
  :الرأي الثالث

الثالث كالذي قبله إلا أنه يزيد بمراجعة كثير من المظـان           الرأي  
 وينبه على الاختلافات والحال في هذا كالذي        ،من الكتب الأخرى  

   .قبله
   :الرأي الرابع

ر من المطبوعات أنه اعتمد فيها التصـحيح        ييظهر من تصفح كث   
 إلا أن مصححيها أغفلوا التنبيه على ما خالفوا فيه الأصل           ،العلمي

 وفي  ، واقتصروا على إثبات ما رأوه الصواب      ،الأصولأو بعض   
   :هذا خلل من جهات

تلك الكتب لم يكن عنـدهم دليـل         أننا نقطع أن مصححي      :الأولى
 بل لابد أن يكونوا أثبتوا      ،طبوععلى صحة جميع ما أثبتوه في الم      

 ولم يقم عنـدهم     ،أكثر لأنه كذلك في الأصل أو الأصلين ف       ؛اكثيرً
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 فعلى هذا لا يتميز للناظر في المطبوع ما كـان           ،هئدليل على خط  
 المُصـحح  ولكـن    ، مما كان الثابت فيها خلافه     الأصول في   اتًثاب

قـة   مـن ذاك ضـعفت الث      ا عليه بأنه خطأ، وإذا لم يتميز ذ       قضى
 ولم نظفر   لاً فإنها إذا اختلفت الكتب القلمية في كلمة مث        ؛بالمطبوع

 والنسخة القلمية أرجع عند العالم      ،كثربدليل كان الراجح ما في الأ     
 ومن  ،الأصولن من شأن النساخ اتباع       لأ ؛من مطبوعة هذا الطبع   

 بسعة العلـم    المُصحح وإذا لم يشتهر     ،ين التصرف المُصححشأن  
ويزيد الاعتماد على ما طبع هذا       . لم يوثق برأيه   والضبط والتثبت 

 وبعضـها   ، أن العالم يجد فيه غير قليل من الأغلاط        االطبع ضعفً 
 بل لقد يظهر في بعضها أنه لم يكـن          ،مما يبعد توارد النسخ عليه    

 لـيس بالصـفة     المُصحح وهذا يدل على أن      ، قلمي قديم  في أصلٍ 
   .التي تسوغ أن يعتمد عليه

 وإذا اختلفـت    ، أنه يمتنع عادة أن لا تختلف النسـخ        :الجهة الثانية 
 ـ افيمتنع عادة أن يتبين الصواب للمصحح في جميع المو          اضع بيانً

 بل لابـد أن     ، يسوغ له أن يهمل معه التنبيه على الخلاف        اواضحً
يتردد في مواضع ويترجح لديه أحد الوجهين أو الأوجه في بعض           

 ،التنبيه على الخـلاف    وفي هذين يجب     ،ا ضعيفً االموضع رجحانً 
 شيء من التنبيـه     أكثرفإذا لم يوجد بهامش المطبوع عن أصلين ف       

ن مصححية أهملوا    أ  ظهر ا جدً لاً أو وجد قلي   ،على اختلاف النسخ  
   .هذا الواجب
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 ـ      :الجهة الثالثة   نسـخة   كثـر  لأ ا أن في طبع الكتاب ونشره إتلافً
خ القلميـة    لأن الناس يستغنون بالمطبوع فتنزل قيمة النس       ؛القلمية

 ويتلف معهـا    ، فيضعف الاعتناء بحفظها فيسرع إليها التلف      ،اجدً
 فمن الحق علـى مـن       ،كثير من الفوائد التي أهملت في المطبوع      

يتعاطى طبع كتاب أن يحرص على جميع نسخه الجيدة واسـتيفاء           
 الاختلافـات  أكثـر  مما يحتمل أن يكون له فائدة من ذلك  ،ما فيها 

     .بينها
  تارالرأي المخ

 المطبـوع ثلاثـة     ة ولصح ،ا جعله صحيحً  :تصحيح الكتاب معناه  
  : اعتبارات

   .أكثرمطابقته لما في الأصل القلمي ف: الأول
   .مطابقة ما فيه لما عند المؤلف: الثاني
   .مطابقة ما فيه للواقع في نفس الأمر: الثالث

 ، وراء بن معاوية صححوا أنه بعـينٍ     )) عرابي(( اسم   :مثال ذلك 
 أصل قلمـي     فإذا وقع في   ، معجمة وراء  بخاري ذكره بغينٍ  وأن ال 

 بعين مهملة وزاي فإن أثبت في المطبوع        من تاريخ البخاري مثلاً   
نه صحيح بالنظر إلـى مطابقتـه للأصـل         إ :كذلك ساغ أن يقال   

 لكنه خطأ بالنظر إلى ما عند المؤلف، وبالنظر إلى ما في            ،القلمي
 بالنظر إلى   اء كان صحيحً  مهملة ورا نفس الأمر، وإن أثبت بعين      

 لكنه مخالف لما في الأصل، ولما عند المؤلف         ،ما في نفس الأمر   
نه صحيح بـالنظر    إ :وإن أثبت بغين معجمة وراء، صح أن يقال       
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 .لما عند المؤلف لكنه مخالف لما في الأصل وخطأ في نفس الأمر           
وإذا ثبت في المطبوع على أحد الأوجه الثلاثة ولـم ينبـه علـى              

 وكذلك هـو    ،لك كان الظاهر أنه كذلك في الأصل القلمي       خلاف ذ 
 ا وكـذبً   فيكون ذلك خطأً   ، وكذلك هو في نفس الأمر     ،عند المؤلف 
 بـأن   ، فالتصحيح العلمي حقه مراعاة الأوجه الثلاثة      .من وجهين 

 وينبه في الحاشية علـى      ،يثبت الاسم في الأصل على أحد الأوجه      
 أن يثبت الاسم في     :ثال والصواب في هذا الم    ،الوجهين الأخيرين 

 ، لأن الكتاب كتـاب البخـاري      ؛المطبوع بالغين المعجمة والراء   
 وأهل العلم ينقلون عن الكتـاب  ، نقل كلامه بأمانته:والمقصود فيه 
فيسوق العبـارة   ((....))  قال البخاري في التاريخ      :فيقول أحدهم 

 ثم لينبه في الحاشـية علـى الـوجهين          .كما يجدها في المطبوع   
ووقـع  ((....)) هكذا يقوله البخاري بدليل      ((:يرين كأن يقول  الأخ

فيذكر مـا صـححه     ((.....))  وقال فلان    ،))عرابي((في الأصل   
فإذا لم يعرف   . بالعين المهملة والراء  )) عرابي((أهل العلم من أنه     

  وإذا لـم   ،مـر لما في نفس الأ     ما عند المؤلف فالظاهر أنه موافقٌ     
 وإذا  ، عند المؤلف  ظاهر أنه موافق لما   يعرف ما في نفس الأمر فال     

صل القلمي  لم يعرف ذا ولا ذاك بعد البحث فالظاهر أن ما في الأ           
 لكن ليس للمصحح أن يستغنى بهـذا الظـاهر عـن            ،موافق لهما 

 رجـح بـالكثرة والجـودة       الأصول فإن اختلفت    ،البحث والتنقيب 
 وينبه على الوجه الآخر في الحاشية مـع بيـان وجـه             ،والقياس

   .الترجيح إن لم يكن ظاهرًا
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 أن تقع الكلمة في أصل الكتاب على        الأصول من اختلاف    وقريبٌ
 أن  : لكن الأولى في هـذا     ،ه على خلاف  أكثروجه وفي كتاب آخر ف    

 وينبه على ما خالفـه      ،يثبت في متن المطبوع ما في أصل الكتاب       
 ـ ا اللهم إلا أن يترجح عنده رجحانً      ،في الحاشية   أن مـا فـي      ا بينً

 فحينئذ يثبت في متن المطبوع ما تبين له         ،صل من خطأ النساخ   الأ
 وينبه في الحاشية على ما وقع في الأصل مع بيـان            ،أنه الصواب 

 على وجـه   وحيث وقع في الأصل    ا،وجه ضعفه إن لم يكن ظاهرً     
 فـي   المُصـحح  وترجح عند    ،وفي كتاب آخر فأكثر على خلافه     

ه التنبيه على مـا فـي        ولا يلزم  ،فإنه يتبع ما في الأصل     ،الأصل
 اللهم إلا أن يكـون      ، لأنه غير مكلف بتصحيحها    ؛الكتب الأخرى 

 ويخشى أن يتعقبه متعقب بما في       ،اوجه صحة ما في الأصل خفيً     
 فينبغي في مثل هذا أن ينبه على ما فـي الكتـب             ،الكتب الأخرى 
ما اخـتلاف   أ ف ،ان الدليل على صحة ما في الأصل      الأخرى مع بي  

 اللهم إلا أن يكـون      ،من التنبيه عليه على كل حال      فلابد   الأصول
 فيكفيه  ،لاًفيشق التنبيه عليها تفصي   منها أصل ردئ كثير الأغلاط      

صل الـردئ    بأن يذكر ذلك الأ    ،جمالي في مقدمة الطبع   لإالتنبيه ا 
 وكـذلك لا    ،لاً لم يلتزم التنبيه عليها تفصـي      ه وإن ،وكثرة أغلاطه 

صورية كالاختلاف في الرسم مثل     يلزمه التنبيه على الاختلافات ال    
 والمـرد إلـى     ،و ذلـك  إبراهيم بألف وبدونها، وإهمال النقط ونح     

   . أن للتنبيه عليه فائدة نبه عليه وما لا فلاىاجتهاده فما رأ
  تنبيه
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 فلابد مـن رعايـة مـا عنـد          ،اإذا حكى المؤلف عن غيره كلامً     
مؤلف  لأن الظاهر أن ال    ؛ وإن خالف ما عند المؤلف     ،المحكى عنه 

 فـي   لاً فإذا حكى ابن أبي حاتم مث      ،حكى كلام ذاك الرجل بأمانته    
 فالظـاهر أن    ، يتعلق بعرابي بن معاوية    اكتابه عن البخاري كلامً   

 فإن وقـع فـي      ،اسم عرابي يكون في ذاك الكلام بالغين المعجمة       
باته في متن المطبـوع      بالمهملة وجب إث   أصل كتاب ابن أبي حاتم    

ي الحاشية على ما وقع في الأصـل وعلـى           والتنبيه ف  ،بالمعجمة
خالفته، لكن إذا احتمل احتمالاً قويًا أن يكون ابـن          الحامل على م  

ر بعض  جهل ما عند البخاري أو تصرف في عبارته فغيَّ        أبي حاتم   
 وينبـه   ،ما فيها، ففي هذا يثبت في متن المطبوع كما في الأصل          

  .في الحاشية على ما عند البخاري
  فصل

 فينبغـي أن نشـرح الأمـور        ،تقدم ليس بالأمر السهل   الوفاء بما   
   :الضامنة للوفاء به

 من العربيـة والأدب وعلـم       ا متمكنً المُصحح ينبغي أن يكون     -1
 في سائر الفنون واسع     ا مشاركً ، من فن الكتاب   ا متمكنً ،رسم الخط 

 بمظان ما يتعلق بـه مـن الكتـب         االاطلاع على كتب الفن عارفً    
ان ضـبط الأسـماء والأنسـاب       من مظ  كأن يعرف أن     ،الأخرى

 وأن مـن مظـان      . والقاموس وشرحه  ، لسان العرب  :))ةيبالغر((
 : الإصابة فإنها تقسم كل باب إلى أربعـة أقسـام          :تراجم التابعين 
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 والثلاثة الأخرى غالبهـا فـي       . الصحابة الثابتة صحبتهم   :الأول
   .التابعين

 تقدم فـي     ينبغي أن يكون العمل في المسودة قد جرى على ما          -2
 ثـم لا    ،المُصـحح الباب الأول لتكون اختلافات النسخ ماثلة أمام        

   . أمامه ليراجعها عند الحاجةالأصوليغنيه ذلك عن حضور 
 ومـا   ، ينبغي أن يحضر عنده ما أمكن إحضاره من كتب الفن          -3

حضـور   احتيج إلى    ،يقرب منها فإذا كان الكتاب في فن الرجال       
 )1( والسـير    ،كتفسير ابن جريـر    د والتفسير المسن  ،كتب الحديث 

   ولسان)3(يوالأغان) 2( ولا سيما المرتبة على التراجم،والتواريخ

                                     
  :مثل) 1(
، لعبد الرحمن بن    )) والمشروع الروي في تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة واحتوى          ،فنُالروض الأُ  ((-1 

  ). هـ581 (:عبد االله السهيلي الأندلسي ت
  ). هـ207 (:لأبي عبد االله محمد بن عمر الواقدي ت)) المغازي ((-2
  ). هـ463 (:بد البر تلابن ع)) الدرر في اختصار المغازي والسير ((-3
  ). هـ924 (:لابن الدبيع الشيباني ت)) حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار ((-4
  ). هـ634 (:، لسليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي ت))الاكتفاء في مغازي رسول االله والثلاثة الخلفاء ((-5
  : مثل) 2(
  ). هـ256 (:بن إسماعيل البخاري تللإمام محمد )) التاريخ الكبير ((-1
  )). هـ327 ((:لابن أبي حاتم ت)) الجرح والتعديل ((-2
  ) هـ748 (:للذهبي ت)) تذكرة الحفاظ ((-3
  . للذهبي)) ميزان الاعتدال في نقد الرجال ((-4
  ). هـ852 (:لابن حجر العسقلاني ت)) لسان الميزان ((-5

  .  ففيها زيادة بيان-رحمه االله-للمعلمي )) تهعلم الرجال وأهمي((وانظر رسالة بعنوان 
وقد اختصره ابن واصـل     ). هـ356 (:لأبي الفرج علي بن الحسين بن محمد الأصبهاني ت        )) الأغاني) ((3(

وكذا اختصره ابن منظـور     )). ريد الأغاني من ذكر المثالث والمثاني     جت ((:وعنون له ). هـ697(الحموي ت   
  )). ر الأغاني في الأخبار والتهانيمختا(( وعنون له ،))هـ711 (:ت
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 )4(دبـاء  والأُ ،)3(ومعاجم الشـعراء   ،)2( وشرح القاموس  ،)1(العرب
 . والأشراف والبخلاء وغيرهم   ،)1(مراءوالأُ)  6(ضاة والقُ ،)5(حاةوالنُّ

                                     
 واعتنى في كتابه هـذا      ،)هـ711 (:لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي ت        )) لسان العرب ) ((1(

  :  وهي،على خمسة كتب
حواشي ابـن    ((-4. للجوهري)) الصحاح ((-3. لابن سيده )) المحكم ((-2. للأزهري)) تهذيب اللغة  ((-1

  . لابن الأثير)) النهاية في غريب الحديث ((-5 )).بري على الصحاح
تحقيقـات  ((وكذلك الدكتور عبد السلام هارون      )). تصحيح لسان العرب   ((:وللأستاذ أحمد تيمور كتاب بعنوان    

  )). وتنبيهات في معجم لسان العرب
الخاصـة   انتقادات على طبعه لسان العرب في مجلدين موجودة في بعض المكتبـات              -رحمه االله -وللمعلمي  

  . بمكة المكرمة
 ـ817 (:بـادي ت   آ لأبي طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز       )) القاموس المحيط ) ((2( وشـرح  ). هـ

  : وحول القاموس انظر). هـ1205 (:للزبيدي ت)) تاج العروس(( هو ،القاموس
  . لمحمد سعد االله)) القول المأنوس في صفات القاموس ((-1
  ). هـ1170 (:للصميلي ت)) ة الناموس على إضاءة القاموسإضاءة الراموس وإفاض ((-2
  ).هـ1304 (:للشدياق ت)) الجاسوس على القاموس ((-3
  ). هـ232 (:للجمحي ت)) طبقات فحول الشعراء ((-1:  مثل،تراجم الشعراء) 3(
  ). هـ276 (:لابن قتيبة ت)) الشعر والشعراء ((-2
  ). هـ296 (:لابن المعتز ت)) طبقات الشعراء ((-3
  ). هـ384 (: تللمرزباني)) معجم الشعراء ((-4
  ). هـ597 (:للأصفهاني ت)) خريدة القصر وجريدة أهل العصر ((-5
  : تراجم الأدباء مثل) 4(
  ).هـ626 (:لياقوت الحموي ت)) معجم الأدباء ((-1
  ). هـ1093 (:للبغدادي ت)) خزانة الأدب ((-2
  . للمحبي)) ونفحة الريحانة ((-3
  : راجم النحاة مثلت) 5(
  ).هـ577 (:للقطفي ت)) إنباه الرواة على أنباه النحاة ((-1
  ). هـ911 (:للسيوطي ت)) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ((-2
  : تراجم القضاة مثل) 6(
  ). هـ306 (:لوكيع ت)) أخبار القضاة ((-1
  ). هـ852 (:لابن حجر العسقلاني ت ))رفع الإصر عن قضاة مصر ((-2
  ). هـ355 (:للكندي ت)) الولاة والقضاء ((-3
  ). هـ366 (:للخشني ت)) قضاة قرطبة ((-4
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 ومعارف ابـن    ،د وكامل المبر  ، ككتب الجاحظ  :ومن كتب الأدب  
 وعيون الأخبار وأمالي القالي، وبالجملة ينبغـي أن تكـون           ،قتيبة

 بمواضـع   ا ويكون عارفً  ،بحضرته مكتبة واسعة في جميع الفنون     
الكتب منها ويرتبها في القرب منه على حسب مـا يعـرف مـن              

 فيكون قربها إليه ما تكثر الحاجة إليه ثم مـا           ،مقدار الحاجة إليها  
    .جاتهيلي ذلك على در

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                         
  : تراجم الأمراء مثل) 1(
  ). هـ580 (:لابن العمراين ت)) الإنباء في تاريخ الخلفاء ((-1
  ). هـ456 (:لابن حزم ت)) أسماء الخلفاء والولاة ((-2
   ).هـ911 (:للسيوطي ت)) تاريخ الخلفاء ((-3
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)2(  
  
  
  

  أصول التصحيح
  
  
  
  

  للعلامة المحقق
  عبد الرحمن بن یحي المعلمى

  
  
  

  
  أعده للنشر

  ماجد بن عبد العزیز الزیادي
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  المقدمة

   .الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفى
  ..أما بعد

كتب العلمية في مطبعـة     فإني منذ بضع سنين مشتغل بتصحيح ال      
وتبين لـي بعـد الممارسـة قيمـة         )) دائرة المعارف العثمانية  ((

 لاً وما ينبغي للمصحح أن يتحقق به أو       ،التصحيح العلمية والعملية  
   .ا أن يعمل به ثانيًهثم ما يلزم

ورأيت غالب الناس في غفلة عن ذلك أوبعضه، فمن لم يشـتغل            
حيحها، يبخس التصحيح قيمته    تصوبقراءة الكتب العلمية ومقابلتها     

   . لا أهمية له ولا صعوبة فيها هينًاويظنه أمرً
 عظمـت   ، المتولين أمور المطابع من هذا القبيـل       أكثرولما كان   

   :المصيبة بذلك ولهم طرق
  الطريقة الأولى

 للنسخة  ا جعل المطبوع موافقً   :من يكتفي بالتصحيح المطبعي أعني    
، وخطأ هذا بغاية الوضوح عنـد       القلمية، فتارة تكون نسخة واحدة    

 فإنهـا لا    ،من كان عنده معرفة علمية واطلاع على النسخ القلمية        
 وأقل ذلـك    ،يفرتكاد تخلو نسخة قلمية عن خطأ وتصحيف وتح       
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 نرى  ،ا وقد رأينا من هذا كثيرً     .ان يشتبه على القارئ فيقرأ غلطً     أ
  ولكنه ، مع أن الأصل صحيح    ابعض النساخ يغلط في النسخ كثيرً     

 أو غيـر    ا أو معلقً  اإما لكون خط الأصل سقيمً    . أخطأ في القراءة  
منقوط وهذا كثير في الكتب العتيقة، أو تشـتبه بعـض حروفـه             

 عما يكون في الأصل نفسه من       لاً، هذا فض  اببعض وهذا كثير جدً   
 عن الغلط، ويقع    ا مبرءً ا واحدً ا قلميً ا فإنك لا تكاد تجد كتابً     ،الخطأ

 كما فعلـوا بكتـاب      الكتاب بطريق التصوير   أن يطبعوا    بافي أور 
الأنساب للسمعاني، وفي هذا ترك الأغلاط التي في الأصل علـى           

 ما تخفـى النقـاط وبعـض      ا وزيادة أنه عند العكس كثيرً     ،ما هي 
   .الحروف الصغيرة

ا محداها أُ إ أن يجعل    المُصححقلمية ويكلف   وتارة تكون عدة نسخ     
 وفـي هـذا مـن       ، الهـامش  ويثبت مخالفات النسخ الأخرى على    

   :النقائص
   . ما تجتمع عدة نسخ على الخطأاأنه كثيرً-1
 فإثباتهـا تسـويد     ،ا بعض النسخ قد تكون مخالفتها خطأ قطعيً       -2

 ،لى ارتفاع قيمـة الكتـاب الماليـة       إ يؤدي   ،للورق وتكثير للعمل  
ه وبالمطبعة أيضًـا؛ لأن كثيـرًا مـن         فيضر ذلك من يريد اقتناء    

 وربمـا   ، يصدهم غلاؤها عن اشترائها    ، الكتب تناءالراغبين في اق  
.. .عارضتها مطبعة أخرى فطبعت الكتاب بنفقة أقل قناعة عـن         

   .فأقبل الناس على هذا وتركوا تلك
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 إن حيلتهم العمل إلـى إسـقاط لقيمـة النسـخة المطبوعـة              -3
وللمطبعة؛ لأن العارف بدل أن يفهم من إثبات الأغلاط الواضحة          

 يفهم أنه ليس فيهم أحـد       ،صححها وشدة تحريهم  أمانة المطبعة وم  
   .من أهل العلم يعلم أن ذلك غلط واضح

 ففي  ، من المطالعين لا يميزون بين الصواب والخطأ       ا أن كثيرً  -4
 ،الطبع على الطريقة المذكورة حرمان هؤلاء من بعـض الفائـدة          

 وتكليفهم المشقة إذا أرادوا أن يستشهدوا       ،وإيقاع بعضهم في الغلط   
   .ء من الكتاببشي

ين ينبه على الخطأ بأنه خطأ، وهذا وإن اندفع به          المُصححوبعض  
 آخر وهو أن التنبيه على      ا فقد زاد نقصً   ،بعض النقائص المذكورة  

فـيعظم حجـم     مستنده في التغليط     المُصححالغلط يلزمه أن يبين     
   .الكتاب وقد بينا ما فيه

نه قـد يصـحح      فإ ؛ غير ماهر فالأمر أشد    المُصححفأما إذا كان    
 وهذا ينقص قيمـة المطبـوع العلميـة         ، الصواب ئالغلط ويخط 

حه عـارف   والمالية؛ لأن الناظر فيه يرى أن الكتاب لـم يصـحّ          
   .ماهر
 ففي ذلك إيقاع لغير العارفين في الغلط، ومع ما تقدم فإننا            اوأيضً

نقطع أنه لم يطبع كتاب قط على هذه الطريقة مع استيفاء جميـع             
ريقة ما  إن من نسخ الكتب التي طبعت على هذه الط         ف ،الاختلافات

 بهـذه الطريقـة     المُصحح ىفلو وفَّ .  قليل هلا نقط فيه البتة أو نقط     
   . مع كل كلمة منقوطة يمكن تصحيفها،لكانت الحواشي ثابتة
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 ولكـن لـم     ، فزع إلى الطريقة الرابعة    المُصححومن هنا نعلم أن     
 فإن ولي   ،فسدة عظيمة  بل خلط وخبط وفي هذا م      ،ايعتمدهما مطلقً 

 لأنـه لا    ؛ بالتزام الطريقة الثانية   المُصححأمر المطبعة إنما يأمر     
 فيحمله ذلك على إحالة التصحيح إلى       ،يرى الاعتماد على معرفته   

 ا وإذ كـان الطبـع مقيـدً       ، بأنه لا حاجة للمعرفة    غير عارف ثقةً  
   . وفي هذا ما فيه،بالنسخ

  الطريقة الثانية
 أن يقـاول    :ض المطابع في مصر وغيرهـا     وهي الرائجة في بع   

صاحب المطبعة بعض أهل العلم والمعرفة على تصحيح الكتـاب          
 وذلـك   ،الذي يريد طبعه، ويدفع إليه النقل الذي يراد الطبع عليه         

 ،ح هذا العالم بمعرفتـه ونظـره      صحِّ بعد مقابلته بالأصل، فيُ    اغالبً
ه علـى   وبمراجعة المظان من الكتب العلمية، ويكتب تصـحيحات       

النقل، ثم يأخذه صاحب المطبعة، ويكتفـي بـه فـي التصـحيح             
 : أعني ،ا مطبعيً اويكتفي عند الطبع بمن يصحح تصحيحً     . الحقيقي

   .الذي يطبق المطبوع على ذلك النقل
   .يد تناوب التصحيحأففي هذه الطريقة ثلاث 

   . التصحيح بالمقابلة على الأصل:الأولى
   . التصحيح الحقيقي:الثانية

   . التصحيح المطبعي:لثالثةا
  :وفيها نقائص

   :الأولى
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 فإن التصحيح   . ما يوكل إلى غير أهله     اأن التصحيح بالمقابلة كثيرً   
 .للتصـحيح بالمقابلة ينبغي أن لا يعتمد فيه إلا على عالم ممارس           

  :  فلأموراما كونه عالمًأ
 ما تكون غير منقوطة ويكون خطها       ا أن النسخ القلمية كثيرً    :الأول

 فالمقابل إذا لـم     ، وتشتبه فيه بعض الحروف ببعض     ا أو مغلقً  ارديً
   .يكن عنده أهلية تامة فإنه يقلد الناسخ ويتبعه

 ، ما يكون فيها الضرب والتضـبيب      اسخ القلمية كثيرً   أن النُّ  :الثاني
   .وغير الماهر قد لا يفهم ذلك

اشـي   ما يكون فيها الإلحاق والحو     ا أن النسخ القلمية كثيرً    :الثالث
وغير الماهر ربما وضع الإلحاق في غير موضعه، وربما اشتبه          

 وهـذا   ، وعكسـه  اعليه الإلحاق بالحواشي فيجعل الحواشي إلحاقً     
   .موجود بكثرة

 مـا يتصـرف بمعرفتـه       ا فكثيرً ا أن الناسخ إذا كان عارفً     :الرابع
 كمـا وقـع فـي نسـخ كتـاب           ،فيحرف ويصحف ويبدل ويغير   

ه السيد محمـد رشـيد      حبه عليه مصح  للشاطبي، ون )) الاعتصام((
   .قابل غير أهل قلد الناسخ فإذا كان المُ.رضا

يحمله على شدة     ما ا أن غير المتأهل لا يكون عنده غالبً       :الخامس
   .التحري
 يمسـك شـخص     : ما يكون بـالإملاء    ا أن النساخة كثيرً   :السادس

 ما  ا وكثيرً ،الأصل ويملي على الناسخ فينسخ هذا بحسب ما يسمع        
 وعلـى، وحـاذر      مثـل عـلا    ا وتختلف خطً  اشابه الكلمات لفظً  تت
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 حامـد وهامـد،وثائر     : ونحوه ،اق بالذال زايً   عند من ينطِ   ،وحازر
   . وترتيب واريب وغريب، واشباه ذلك كثيرة،وسائر، وقال وغال

 لم يتنبـه    لاًل أه قابِ فإذا لم يكن المُ    ايضًأوالمقابلة تكون بين اثنين     
   . عما ذكر إلى غير ذلكلتصحيح الأغلاط الناشئة

ن غير الممارس لا يكون عنـده        فلأ ؛ للتصحيح امارسًوأما كونه مُ  
 ومعرفته بمظـان الغلـط، وسـيأتي        همارس وتأنية وتثبت  المُصبر  

   .المُصححإيضاح هذا إن شاء االله تعالى في شروط 
  :النقيصة الثانية

ين له   قد لا يتب   ، الأوسط وإن كان بغاية العلم والمعرفة      المُصححأن  
 أو يتبين له ويرى أن ما وقع في النقل محتمل من حيـث              ،الغلط

ي الحاشية وفي ذلك تكثيـر حجـم        المعنى فيدعه، أو ينبه عليه ف     
   .الكتاب

وإن أهل العلم لا يعتمدون على التصحيح في الحاشية اعتمـادهم           
وأهم من ذلك أن أهل العلم يـرون        . على ما هو ثابت في الأصل     

 والشاهد على هذا    ،منه غير صحيح ولا معتمد    أن الأصل المنقول    
السيد محمـد رشـيد     للشاطبي، فإن العلامة    )) الاعتصام((كتاب  

النسخة التـي فـي      على نقل كان ينسخ من       ارضا صححه معتمدً  
 في النقل كثيـرة فمنهـا مـا         ا وكان يجد أغلاطً   ،المكتبة الخديوية 

ن الخلـل   أصلحه، ومنها ما نبه عليه، ومنها ما تركه وكان يظن أ          
معظـم   في الجملة    .م تبين له بعد أن الأصل صحيح      ث ،في الأصل 

  .الخلل إنما هو في النقل إذا كان الناسخ يغير برأيه
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 الأوسط  لا يكون عنده في الغالب مكتبة         المُصححأن هذا   : اثانيًو
  . جامعة تتوفر فيها الكتب التي ينبغي للمصحح مراجعتها

 وسـيأتي فـي     ،م يمارس التصحيح   ممن ل  ا أنه يكون غالبً   :اوثالثً
  . أن الممارسة من أهمهاالمُصححشرائط 

 منه فـي    ا أو قريبً  ، أنه في الغالب لا يكون له معاون مثله        :اورابعً
 أن اجتماع مصححين ذوي     المُصحح وسيأتي في شرائط     ،المعرفة

   .أهلية له أهمية عظيمة
 ـ لا  و،كثر غير منتصب لتصحيح الكتب   أنه يكون في الأ   : اوخامسً

متخذ لذلك حرفة ولا شك أن المتخذ لذلك حرفة أحـرص علـى             
   .الإتقان من غيره

 المُصـحح الغالب أن ذوي المطـابع لا يعطـون هـذا            :اوسادسً
 بل يساومونه فيأخذ منهم ما سمحوا       ،الأوسط الأجرة التي ترضيه   

 وبقدر ما نقصوه تضعف همته عن احتمال المشقات في إتقان           ،به
   .الصنائعالعمل كما في سائر 

   :النقيصة الثالثة
أن صاحب المطبعة يكتفي في هذه الطريقة بأن يكـل التصـحيح            
المطبعي إلى من ليس عنده أهلية تامة ولا ممارسة كافيـة؛ لأنـه             
يرى أنه ليس على هؤلاء إلا التصحيح المطبعي، أعنـي تطبيـق            

  . المُصححالمطبوع على النقل الذي صححه 
 بأن يمسـك شـخص النقـل        ،مقابلةولكن هذا التصحيح معناه ال    

 ـ   فيقرأ   ، وآخر الأوراق المطبوعة   المُصحح  ا،ممسك الأوراق غالبً
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 ـ           اوربما يقع في الأوراق المطبوعة أغلاط تشتبه مع الأصل لفظً
 وربما لا يكـون عنـد هـذين مـن           ،فلا يتنبه لها ممسك الأصل    

ت والتأني والمقابلة كلمة    ا على التثب  مرسة للتصحيح ما يحمله   المما
   .بكلمة

 بـين   )ابن(كلمة  :  فقد يعرض عند الطبع تبدل وتغير مثل       ايضًأو
الأول فتسقط الألف ثم تكون في      علمين يكون في النقل في السطر       

 مـع أن الصـواب      ا فيدعها هذان بلا ألف أيضً     ،الطبع أول سطر  
   .إثبات الألف حينئذٍ

عبد  ((فيقع) وكان عبد االله من أهل الغفلة      (لاًوقد يقع في الكتاب مث    
في )) عبد(( ويقع في المطبوع     ، في سطر  المُصححفي النقل   )) االله

   .ومثل هذا مكروه ولهذا نظائر. خرآسطر وكلمة الجلالة في 
  الطريقة الرابعة

 ويرتـب   ، للتصحيح لاً ولي أمر المطبعة على نفقتها مح      ئأن ينش 
 يقاول بعض أهل العلم علـى       ،فيه مكتبة ثم عندما يريد طبع كتاب      

   .ا وهذه كالتي قبلها تقريبً،ه في مكتبة المطبعةتصحيح
  

  الطريقة الخامسة
 ويرتب فيها مصححين يتقاضون     ،أن ينشئ صاحب المطبعة مكتبة    

   . ويتولون التصحيح بأقسامه الثلاثة،مرتبات شهرية
   :المقابلة والتصحيح الحقيقي والمطبعي
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 ،قـط وتكون المقابلة على نسخ قلمية عديدة إن وجدت أو واحدة ف          
وهذه أصوب الطرق وأولاها بالسلامة من النقائص على شرط أن          

  .ون ذوي أهلية وخبرةالمُصححيكون 
 


